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الإمام ابن قیم اجموزیة مسآ 
تقدیم 


إن الحمد لل؛ والصلاة والسلام عل رسول اللہ وعلی آله 
وجميع صحبه ومن والاه» ومن تبعهم من حملة فقه دين الله إلى 
یوم لقیاه وهو سبحانه - راض عنًّا وعنهم بفضله وكرمه. 

وبعد: 

فقد سبق للمكتب الإسلامي للطباعة والنشر - في دمشق 
وبيروت - الذي بارك الله في منشوراته لمدة زادت على الستین سنة 
في نشر علوم القرآن الكريم» وأحادیث سیدنا رسول الّه» ونشر سُنّته 
المطهرة. وما یتبع ذلك من سیرته العطرة ولا واللغة الكريمة التي 
آنزل الّه بها کتابی والفقه الذي ارتضاه لعباده. وجعل فیه تسیر 
أمورهم في دنياهم» والموصل إلى جنته في أخراهم . 

وكان من ذلك نشرنا كتاب: 

«إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان» 

للإمام العلامة محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزیةء بتحقيق 
المهندس الأستاذ محمد عفيفي المصري (۱۱۵ه). تلميذ صديقي 
الشيخ حامد الفقي (11378ه) رئيس جماعة أنصار السّنة المحمدية 
بمصرء رحمهما الله تعالی» في سنة ١٤٥٥ھ.‏ 

ومن قبل ذلك نشرنا العديد من مؤلفات شيخ الإسلام أحمد 
ابن تيمية» وكتب غيره ممن سار على دربه» أو ترجم عنه مثل 


لوب>ه -انائة اللهفان. في حكم طلاق الغضبان ‏ 


کتاب : «حياة شیخ الاسلام ابن تیمیة» لأستاذنا الفاضل الکریم الشیخ 
محمد بهجة البیطار (۱۳۹۲ه) رحمه الّه» وفیه بحث عن الطلاق من 
آفضل ما کتب من المصنفات انظر الصفحات (۵۵) الی (17). 
ویضاف إليه ما نشرته مما هو متعلق بعلم شیخ الاسلام آحمد 
ابن تيمية» وأهمه كتاب: «الرد الوافر على من زعم بأن من سمّئ ابن 
تيمية شيخ الاسلام کافر» للحافظ ابن ناصر الدين الدمشقي 
(۸ھ)ء وردہ علی الشیخ العلاء البخاري (١814ه)»‏ وتوسعي في 
الرد على الشيخ العلقمي؟؟ (۸۷۹ھ)ء وكتاب: «الأعلام العلية في 
مناقب ابن تیمیة (۷۲۸ه)» للعلامة عمر بن علي البزّار (۷1۹ه) 


وغیر ذلك . 
وهذه فیها كلها نقول أو فصول حول أهمية البحث في حکم 
طلاق الغضبان. 


وطلاق الغضبان لم يعرّفه بشكل دقیق - فیما نعلم - أحد قبل 
الإمام ابن القيم» بمثل ماجاء في كتابه هذا. 

وهو بذلك قد منع تفریق البیوت عن الخراب» وحفظ علی 
العائلة الکثیر مما شاهدناه عند بعضهم من إيقاع هذا الطلاق» وغيره 
من کلام الهازل» والمقّیم علی آمور ما آراد بها الطلاق آصلا. 

وکان في طبعتنا بتحقیق المهندس عفيفي اطالة وتوسع وطبعاً 
كان من قبلها ما نشره شيخ مشایخنا العلامة السلفي الشیخ جمال 
الدين القاسمي (۱۳۳۲ھ)ء العالم الذي أطبق علمه الآفاق. 


- الامام ابن قیم ا جوزیة سس« 


وقد تكرم وزارني في جدة بعد أيام من حجي الأخير في 
المحرم (۱8۲4ه) آخي وتلمیذ آخواني العالم" الفاضل الشيخ عمر 
بن سلیمان الحفیان الحموي الأصل. بارك الله به» ومعه هذه الرسالة 
محققة» وقد أعدّها للطبع لأسباب بيّنها في مقدمته القيّمة» وفیها 
التعقبات النافعة للضروري من الكلام» مع حسن تخريج الأحاديث 
جزاه الله الخير. 

فوجدتها نافعة موفقة إن شاء الله» وذكرني إتقانه بقول الشاعر : 
وإذا رأيت من الهلال نموه أيقنت أن سيكون بدراً كاملاً 

وكان بودي التوسع في بيان فوائد طبعته هذه. ولكن حال بيني 
وبين ذلك ما اعتراني من أمراض» أرجو الله أن يعافيني منهاء إنه 
سميع مجيب» والحمد لله ربٌ العالمين. 


زهير الشاويش 
بيروت غرة رجب الخير 
من سنة ١٤٢ھ‏ الموافق ۸/۲۸/ ۲۰۰۳م 


)١(‏ كذا قال الشيخ غفر الله له» ولست إلا طالب علم سالكاً في بداية الطريق» 


- الإمام ابن قيم الموزية وی_- 


لل 


۰ 


إل الحمد لله؛ نحمده ونستعينه ونستغفرهء ونعودٌ بالله من 
شرور أنفسناء وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له وِمّن 
يضلل فلا هادي له. وأشهد أنْ لا إله إلا الله؛ وحده لا شَّريك له 
وَأشهد أن مدا فا ووسولة صلی اله علیه وعلین آله وصحبه؛ 
وشل تسلا كرا 

آما بعد : 

فهذه قِلادةٌ دُرْيّةَ وسبيكة عَسجدیّة وجونة ذهبیّق تضوع 


و 


ِسکاء وتفوحٌ عَنبرّا. جادث بها يراعَةُ ابن القيم» وتفطرث عنها 


وهي رسالةٌ مستقلة» ألّفها ابتداءء وأولاها أهتمامًا وأعتناءء 
وهي - على هنا :لثملا من كتاب«إغاثة اللهفان» من 
277 «إعلام الموقعين»» أو «زاد المعاد»» أو 
غيرها من كُتُبهء مع أنَّ هناك تداخلاً بين موضوع هذه الرسالة وبعض 
مباحث تلك الكتب» كما سوف ترئ مِن تعليقات القاسمي؛ رحمه الله. 





)۱( (مصاید» بالياء المثناة التحتیف وهمزها لحن شائع . 


سر — إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان ‏ 


موضوعها : 

تناول فيها المؤلّفٌ قد قضية نَعُمُ بها البلوى في كل زمان ومكان؛ 
تنتاب الاسر فتقرّضُهاء والأحبة فتفرثهی وهي: «حکمْ الطلاقٍ حال 
الغضب». وهي مسالة دققة خساسة؛ لها صور متعددة» ولکل صورة 
محکمھاء فكان لزامًا بَحْتُ هذه المسألة بتأنْ ورَويّةء بما يِنَّفِقُ مع 
ژوح الشرع الحنیف ومقاصدہ السامیةء القائمة علیٰ تحقيق مصالح 
العباد في الحال والمال» بعيدًا عن التقليد الفقهي والتعضب 
المذهبي. 

سط المؤلّثُ - رحمه الله - آقوال آهل العلی ومذاهبَ 
علماء الأمصار. وناقشها وفئدها. ودل للمسألة من الکتاب» 
والسْتّف وأقوال الصحابة» ثم توسّع في أوجه الاستدلال من الاعتبار 
وأصول الشريعة حتئ أوصلها إلى خمسة وعشرين وجهاء بعد أن 
بَذَّلَ فيها وُسْعهء وقلّب فِكرهء وآطال تأمله. حتی خرجَث رسالهة 
کا يشارف با ميلية» أنه ها على آوجه الساله» :وبا 
يتعلّق بها. 

وبحت في غضون ذلك: حقيقة الغضب» وكُنْهّه» وبواعه 
وأنواعه» وبيِّنَ أنه مَرَض من الأمراض التي تعتري القلوبَ نظيرَ 
الحمّى للبَدن. وأوضح أوجُهَ الشبه والاختلاف بين الغضبان» 


- الإمام ابن تيم اإوزة يبيج هس 


والسکران» والمکره. والهازل» والموشوس» ومّن سبق لسانه 
بالطلاق وهو لا یقصد. 

وبيّن أنَّ عَدَمّ وقوع طلاق الغضبان جار على أصولِ عامَة 
الفقهاء. وأنه يلزمهم القول بموجبه » ولهذه المسألة نظائرٌ كثيرة 
عندهم؛ أعمّلوا فيها قَضْدَ المتکلم ونیّته. 

ونكتةٌ المسألة التي وف لها المؤلفٌ وشیحُه مِن قَبْلهه وغابت 
عن كثير من الفقهاء: أنَّ الغضب ليس نوعًا واحدّاء بل هو أنواعٌ 
وأقسام ثلاثة؛ كما بيّنه المؤلّفُ أحسَّنَ بيان وأوضحه. 

توئیق نسبة الرسالة : 

-١‏ جاء فی المخطوط علیٰ صفحة العنوان «الظّهْريّة) نسبةٌ هذه 
الرسالة لابن القیم ؛ كما يظهر من الصورة المرفقة. 

۲- آحال علیها المولّف في كتابه «مدارج اا فقال : 
(... وقد آشبعنا الكلامَ في هذا في كتابنا المُسمّى : إغاثة اللهفان في 
طلاق الغضبان...»؛ وهذا يفيد أنَّ المؤلّفَ هو الذي سمّئ كتابه 
بنفسه كما هى عادته. 


۳- ذکرها کل من ابن العماد الحنبلي المْتوفی (۱۰۸۹ه) في 


.)۲۰۸/۳( )۱( 


جهو — إغائة اللھفانء في حكم طلاق الغضبان ‏ 


اتراك الاب 1ء مفطظف زط اتا او 
(١٢۱۲ھ)‏ في كتابه «مطالب أولي النّهىء في شرح غاية 
نل f aE OD‏ اف یجہت كه 

المنتهن» ` ونقل منھا من قوله: «الغضب ثلاثة أقسام...» إلى 
قوله: «وهو فرع من الإغلاق كما فسّره به الآئمة»» وذكرها أيضًا ابن 
عابدین المُتوفی (۱۲۵۲ه) فی «حاشیته»۳؛ اعتمادا علین «مطالب 


و 
أولى النھیٰ). 


4- منهج البحث ونفْس كاتبه هو منهج ابن القيم وتَفَسّهُ في 
سائر تصانیفه» ما تعذاه قیذ * أنملة. 

-٥‏ ذکر ابنُ القيم فحوىئ هذا البحث ونقل بعض النصوص 
والأدلة الواردة فيه في عدد من كتبه المشار إليها سابقّاء ول 
أختيارات شيخه (ابن تيمية) كعادته. 

وصف المخطوط المعتمد: 
أعتمدثٌ في تحقيق هذه الرسالة على نسخة خطية فريدة”* » تقع 


.۱۷۰//( )١( 

.)۳۲۳-۳۲۲ /۵(۰)۲( 

.)۲۶/۳( )۳( 

(4) «قید» بکسر القاف» وفثخها لحن شائع . 

(۵) ورد في «تاریخ الأدب العربي» لبروکلمان (۶۲۹/۲ -الترجمة العربیة) آن 
لهذه الرسالة نسخة مخطوطة آخری في المتحف البريطاني تحت رقم 
(۹۲۱۹)ء في حین لم یرد لھا آي ذکر في الأصل الألماني (المجلد الثاني- 


- الإام إن تيم اإوزية جے۵ےیں - 


ضمن مجموع أصيل [من صفحة )٢٥(‏ إلیٰ صفحة (۷۲) منه]» وهو 


من خطوطات علامة الشام حمد جمال الدین القاسمي" 


ارد اللہ 


- وَرٹھا عن أبيە عن جدہ. 


ثم آلت ملكيتها بعدُ إلئ مكتبة الملك فهد بالرياض» وهي 


محفوظة فيها برقم (1۷۳). 


- من الذيل ص۱۲۸)ء واکتفی بروکلمان بالقول: إنها طبعت في القاهرة 
إليه فى المتحف البريطانى تبيّن آنه کتاب «اغاثة اللهفان من مصاید 
الشیطان». فعرف مورد الوهم. 


(۱) هو العالم السْلفي الکبیر» والمصلح الشهير» العلامة» المحدّث؛ محمد 


جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم بن صالح القاسمي الدمشقي» ولد 
سنة (۱۲۸۳ه) في دمشقء وئوفي فیها سنة (۱۳۳۲ھ)ء صاحبٌ دعوة 
إصلاحية كبيرة» وکان له عناية فائقة بنشر کب السلف عامّة وکتب شيخي 
الاسلام ابن تيمية وابن القيم خاصّةء ألّت التآلیف النافعة» منها: تفسیره 
الکبیر المسمّی «محاسن التأوي یل»۰ وااصلاح المساجده وانقد النصاتح 
الکافية» لمن یتولی معاویة» وغیرها من الکتب» امتحن وآوذي بسبب 
دعوته . 

انظر : «جمال الدین القاسمي وعصره» لظافر القاسمي » واشیخ الشام جمال 
الدین القاسمي» لمحمود مهدي الاستانبولي. 

وقد تفضل بتصویرها لي الاخ الكريم عبد الله المنيف. مدير قسم 
المخطوطات فیها» فجزاه الله خيرًا. 


ورن إغاثة اللهفان. في حكم طلاق الغضبان ‏ 

صفحة العنوان (الظّهْريّة) مؤلّفَةٌ من صفحة قديمة من کتاب - 
لعلّه في الفقه الحنبلي - ثم صرب عليهاء ولْصق في وسَطها بطاقة 
مقاسها (۵,۸ < ۱۰ سم کتب علیها: «کتاب غائة اللهفان» في 
حکم طلاق الغضبان» تألیف الشیخ الامام العالم العلامت الزاهد 
العابد الورع» الصّدر الکامل شيخ الاسلام» آبو [کذا] عبد الله 
محمد بن آبي بکر الشهیر بابن قیم الجوزية - قدّس الله تعالی روحه 
الزكية» ونفع بعلومه المرضية - علقه فقیر رحمة ربه الباري محمد 
ابن عبد الله بن هشام الأنصاري» بليل» في شهر شعبان سنة ۸۸۵۰ء 
أحسن الله تقضيتها». 

أي: أنَّ قَيْدَ الفراغ قد كُتّبه الناسحٌ على «الظهريّة» بخلاف 
المعتاد! 


ع 


آما آسفل الورقة؛ فقد کتب علیه جوابٌ لسوال» وبشكل 
عمودي» وبخط مغایر. 

الناسخ : هو محمد بن عبد الله بن هشام الأنصاري. 

تاریخ النسخ : شھر شعبان من عام (۸۸۵ھ). 

الخط : نسخي معتادء واضح؛ ومعجم. 

والرسالة مقابلّة» ومصصّحة بقلم مغاير» بل بأكثر من قلم. 


حا الإنام ان قم اللوزية ى--_۔ سے سس ap‏ 


كَتَبَ القاسميٌ في آخر الرسالة - وبشكل مائل - بخطه 
الفارسي الجميل ما نضّه: «نقلها وصبححها وعلّق عليها حواشي : 
الفقیز جمال الدین القاسمي» في رمضان سنة (۱۳۲۷ھ)ء والحمد 
لله رب العالمین»» ثم ضرب علی عبارته هذه بقلم حبر آزرق جاف 
متأخر جذا!!. 

والمخطوطة علی آنها مقابلة ومصححة کما تقدم؛ الا آنها لا 
تخلو من آخطاء وتصحیفات وخاصّةً في أسماء الرواة» وقد 
اجتهدث في تصحیحها وأستدراك السَاقط منها عن طريق توثيق 
التصوص ومقابلتها علی مصادرها الأصلية. 

ونَّمَةَ مر ينبغي التنبيةُ عليه؛ وهو أن هذه النسخة قد تداولتها 
آيدي علمای ونالت عنايتهم وجالث فیها آقلامهم؛ لتصحیح ما 
فیها من الخطاء» بل والتعليق علی المواضع المشکلة فیها» وهم 
على التوالي: الشيخ قاسم بن صالح القاسمي» ثم الشیخ محمد 
سعید بن قاسم القاسمي"*. ثم ابنه العلامة محمد جمال الدین 
القاسمي» ثم الشيخ محمد بن مانع النجدي''' - وذلك بعد آن تم 


)١(‏ انظر ترجمتهما في كتاب «آل القاسمي ونبوغهم في العلم والتحصيل» للشيخ 
محمد بن ناصر الَجمی حفظه اللہ تعالیٰ ونفع به ص(۲۷ء .٤‏ 

(0) هو العلامة» الفقيه الحنبليء اللغوي» محمد بن عبد العزيز بن محمد بن 
عبدالله بن محمد بن ابراهيم بن مانع. ولد في عنيزة سنة (۱۳۰۰ه).- 


بورع إغاثة اللهفان. في حكم طلاق الغضبان ‏ 


ا ن ع الع 
طبعات الکتاب : 


۱- طبعة القاسمي : یعود الفضل التام» في نشر هذا الکتاب بین 
الأنام» وبأبخس الأثمان”". لعلامة الشام» محمد جمال الدین 
القاسمي رحمه الله تعالی» وذلك في عام (۱۳۲۷ه) آعتمادا علی 
مخطوطته التي تقذم وصفها. وکان الشیخ القاسميٌ - رحمه الله - 
کثیر الحفاوة والعناية بهذا الکتاب» يقول - رحمه الله - في رسالة 
بعث بها الی صدیقه وصفیّه في العراق الشيخ محمود شكري 
الآلوسي”" - رحمه الله - ما نصّه : «... وکتاب إغاثة اللهفان» في 


- وتوفي في بیروت سنة (۱۳۸۵ھ)ء رَحَلَ في طلب العلم إلى بغداد والزبير 
ودمشق والقاهرة» وتَلمَذْ عند محمد بن عبد الله بن سليم» ومحمود شكري 
الآلوسي. وجمال الدین القاسمي» وبدر الدين الحسّني» وغيرهم» ومن 
تلاميذه: الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي» وعبد الله بن زيد ال 
محمود» وزهير الشاويش بارك الله في عمره . 
انظر : «علماء نجد» للبسام 0 » و«روضة الناظرين» (۰)۲۹۳/۲ 
و«مجلة البحوث الاسلامیة» (۳۵-۲۷۹/۵۶). 

(۱) وقد وقفت علی نسخته الخاصَة» وحصلت علی صورة منها. وقمت بوضع 
تعلیقاته في آماکنها. مع الاشارة ٍلی اسمه في نهاية کل تعلیق. 

(۲) ثلائة قروش للنسخة الواحدة. 

(۳) هو عالم العراق» ناصر السنت محمود شكري الالوسي البغدادي - 


ےار اوک زا ہے سے واج صن 


حکم طلاق الغضبان؛ لابن القيم» وهو كتاب نفيس» يفيد الأمة 

فائدة عظيمة في المسألة المذكورة» ولا آدري هل ظفرتم به؟ فاني 

طَفِرِتُ بنسخة منه فی خزانة الجد [قاسم] علیه الرحمة» ضمن أحد 
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له4... ۰ 

كراريس» إلا أنها مِن النوادر المضنون بهاء ويقول لي الشيخ 

الروّاف”"': إنها لا نظير لها؛ ولا في خزائن كتب نجد. ويّرى أنها لا 





- كانت له اليد الطولى في نشر الدعوة السلفية» والكتب التي تدعو إلى 
مذهب السلف الصالح» وخاصة كتب شيخي الإسلام ابن تيمية» وابن 
القیم. آلف التالیف النافعة الناطقة بفضله وعلمهی منها: «غاية الأماني في 
الرد علی النبهاني»» واصبْ العذاب» علی من سب الأصحاب»» وافصل 
الخطاب» في شرح مسائل الجاهلية للمام محمد بن عبد الوهاب»» وابلوغ 
الأرب» في آحوال العرب»» وغیرها کثیر» تُوفي سنة (۱۳۶۲ه) رحمه الله 
تعالی. ۱ 
انظر «أعلام العراق» لمحمد بهجة الأثري. 

(۱) «الرسائل المتبادلة بين محمود شكري الآلوسي وجمال الدين القاسمي» 
لمحمد بن ناصر العَجمي - جزاہ اللہ خیرًا - ص(۰۷۵ ۷). 

(۲) هو الشیخ عبد الله بن آحمد الراف» من فضلاء القصیم» نزل دمشق وأستقر 
بها مدق وأصبح يتردد على الشيخ القاسمي» وكان رحّالة» مشهورًا - 


ورک إغاثة اللهفان» في حكم طلاق الغضبان ‏ 
توجد الا عندنا. وکان الجَد [قاسم] والوالد [محمد سعید] - قدّس 
الله روحهما - يطالعانها كثيرّاء بل إني شغفت بها من صغري؛ لکثرة 
فا آری الوالد نطو وا 

ثم بدا للشیخ القاسمي - رحمه الله - أنْ ينشر هذا الرسالة في 
سیاق مشروعه الکبیر لنشر کتب السّلّف بین الناس؛ لانه کان یری أن 
نَشْرَ كتاب واحد خيرٌ من إرسال ألف داع يتفرّقون في الأقطار”". 

فقام يتطلّبُ نُسَخًا أخرئ لهاء فبحث في المكتبة الظاهرية 
بدمشقء فلم يظفَرْ بشيءء ثم راسل صدقّه العلامة محمود شكري 
الآلوسي؛ كي يقوم بالبحث من قِبَلِهِ في العراق فلم یعثر علیٰ شيء 
وأفاده صديقَهُ الشيخ الروّاف أنها لا وجود لها في خزائن كتب نجد. 
فلم يبق إلا أن يطبعها أعتمادا على المخطوطة التي بحوزته» فقام 
بمراجعتها. والتعلیق عليها بحواش» وتوزيع النص على أصل 
المخطوط!! 





- بالوعظ وتتبع الكتب» قتل - رحمه الله - في عُمَان سنة (۹٥۱۳ھ).‏ انظر 
اعلماء نجد» (٤/۲۸)ء‏ و«روضة الناظرین) (۱/٥۳۹)ء‏ و«الرسائل 
المتبادلة» للعجمی ص(۵۷). 

(۱) الرسائل المتبادلة ص(۹۸). 

(۲) المصدر السابق ص(۵7). 


الإمام ابن قيم الجوزية 


ثم کلف تلمیه الشیخ حامد التقي''' بنسخهاء وأردفها بقصيدة| 
هه توف ایر گا ا و 
حسين نَصِيف في جُدْة» كي یتکفل بطبعها علی عادته الکریمة 
فوافق علی طبعها"" وأرسلها إلى الشيخ محمد رشید رضا"؟** 
صاحب مجلة «المنار» في القاهرق» فطبعت في مطبعة المنار سنة 
(۲۱۷ ۱۳ ه). 

یقول - رحمه الّه - في رسالة بت بها الی صديقه محمد 
حسین نصیف موَرّخة (۱۹/ ذي القعد:/ ۰۱۳۲۷ وذلك بعد الشروع 
بطبع الکتاب : «تناولث آمس آوراق الملزمة الأول من (إغاثة 
اللهفان»» وقد سُررنا بالبشارة بطبعها؛ لما أنها نم ا الف 
للوصلاح في الزوجية والعائلات» وتحقیق آیمان الطلاقات. فان 


)١(‏ انظر ترجمته العطرة في «مجلة التمدن الاسلامي» (۲۹۱/۳۶) مقال بقلم 
حستي کنعان» واتاریخ علماء دمشق» لمحمد مطبع الحافظ » ونزار آباظة 
ص(۸۰۷). 

(۲) انظر ترجمته في «الاعلام» للركلي (۱۸۶/۸). 

(۳) انظر : «محمد نَصِيف حیاته وآثاره» لمحمد آحمد سید آحمد» وعبده بن 
أحمد العلوي ص(۰)۲۰۵-۲۰ والکتاب آوسم ما آفرد في ترجمته. 

(5) أفْرَّدٌ ترجمته غيرُ واحد منهم : خالد بن فوزي آل حمزة في رسالة ماجستير 


.ار إغاثة اللهفانء في حكم طلاق الغضبان ‏ 


سعادة الأمة في زيجتها هو معرفةٌ الحالة التي تنحل بها العصمةٌ قطعًا 
بلا خلاف» والحالة التي لا أثر لها في حل عصمة الزوجية. فإذا 
وُفقت لمعرفة هذه الحالة» والجري عليهاء والفتوئ بهاء سعدت؛ 
لأن سعادة الأفراد سعادةٌ البيوتات» والعكسٌ بالعكس. وهذا الكتاب 
[إغاثة اللهفان] نرجو منه تعالئ أن يُنبّه المتفقّهة والمفتين على فيصل 
الحق في هذا الباب. 

ولا جَرّم هنا أن ما ينُم عنه من الفوائد والمعارف هو في 
صحيفة مولانا الفاضل بارك الله لنا في همتهء ونَمَع الأمة بخيراته» 
ویحقّ للسْلفیین الاآن آن یفاخروا بأمثالکم» ویدعوا لکم بالحياة 
الطيبة» زادكم المولئ توفيقّاء وكان لكم عونًا ومعيئاء آمین». 

وقَوْرَ الفراغ مِن طباعة الكتاب أعلن عنه في مجلّة «لمنار:( 
وب حسين وصفي رضا تقريظًا له في العدد نفسه مِن المجلة؛ بین 
فیه ضرورة الطلاق للمجتمعات؛ حتی انه آل الأمز بالمجتمعات 
الإفرنجيّة إلى الاعتراف بهء الا آنهم تخبّطوا فیه واضطربوا» وترددوا 
بين الإفراط والتفريط» ما الشريعة الاسلامية؛ فالطلاق فیها منضبط 
بما يكمّل سعادةً المجتمعات ويرفعٌ الحَرّجّ عنها . 


.)٦١٦۷(ص «جمال الدين القاسمى وعصره» لظافر القاسمى‎ )١( 
شهر صفر سنة (۱۳۲۸)ه.‎ )۱۳۲/۱۳( )( 


الإمام ابن قيم الجوزية 6۱ 

قال -رحمه الله-: «الطلاق مِن ضرورات الاجتماع التي لا بد 
منهاء ولا مَندوحة عنهاء وقد أعترف كثيرون من عُقلاء الفرئجة 
والأمريكان بذلك» بل إِنَّ بلاد آمریکا آصبح الطلاق فیها آکثر شيوعًا 
منه في ساتر البلاد الاسلامیة» والسببٌ في ذلك: تفریطهم 
وافراطهم. فقد أحكموا في الأول عمّدة النکاح (حکاما» صيّروا به 
حلَّها جناية وأثامًا! وقد بالغوا في الثاني فی حلّھا حتیٰ صارت آوهی 
من بيت العنكبوت! 

أما المسلمون؛ فَيْرَوْتَ الطلاق رُخصة من الرْحَص التي يُصار 
إليها عند الاضطران كما أرشدهم إلى ذلك دینهم» وهكذا يكون 
شأن الامة الوسط : لا تفریط ولا افراط» وهذه هي الخطة التي تحوم 
حولها القلوب. وتهفو الیها النفوس؛ لا تحریم الطلاقی تحريمًا 
قطعيًا من الحرج الذي لا یطاق ولا تستقیم معه حال الاجتماع 
واباحتّه إباحةً عامة من دونٍ شَرْطٍ ولا قید من العبث المُخل المفسدٍ 
لنظام الاش والبيوتات . 

ولقد يَظْنّ كثيرون مِن الفِرِنجة والمتفرنجين الذين ينظرون إلى 
الإسلام بعيون حُولٍ: أن الطلاق يقع بالكلمة تقذفها بادرةٌ غضب 
فتصبح عُقدةٌ التكاح المحكمةٌ مفككة محلولةء ومسي الزوج التي 
لم تن ذنبًا أجنبيةٌ غير حليلةء ويرون أنَّ ذلك ليس مما يلتئم مع 


سور إغاثة اللهفان. في حکم طلاق الغضبان - 
الحکمت أو یتفق مع المصلحة. وقد یکونون معذورین في هذا 
القول الذي يتفق مع آقوال کثیر من الفقهای ولو آنهم آطلعوا علی 
الکتاب الذي نقرّظه الیوم لابوا معترفین للاسلام بأنه دِینْ المدنية 
أستهلّ الإمامُ المؤلّفٌ كتابه بالحدیث الشریف : «لا طلاق ولا 
عَنَاقَ في إغلاق»» ثم بیّن معنی الاغلاق آو الغلاق من کلام الثم 
وَأنّْمعناة الخضب» أو من معانيه» ثم طَفِقَ المؤلّفٌ يدلي بالحجَة تلو 
الحخحت ويأتى بالدليل بعد الدليل مِن الکتاب» زاس والمأثور عن 
أئمة السّلف» الناطقة كلها بعدم وقوع طلاق الغضبان» وآفاض 
المؤلّفٌ في ذلك أيّما إفاضة شأَنَهُ في كل الموضوعات التي كتب 
فیها» ونصب ميزان التعارض والترجیح. فآظهر - آابه الله - الرَّغْوةٌ 
وقد وقع في هذه الطبعة تصحیفات وبعض لوط وشاع 
القارئ المَطِنُ تلافيّهاء وأهمْ التصحیفات التي نُوْثر تر في المعنن هي : 


1 


اندها ما وقع في صفحة (۳۹) السطر الثاني من آسفل لدی قول 
ابن القيم : «... وقد صرح بإرادة أحدهما مشترطا على رَبّه» فدلً 
علی عموم إرادته لما دعا به في حال الغضب...» 


والصواب كما في المخطوط : «... وقد صرّح بإرادة أحدهما 


الإمام ابن قيم الجوزية 
مشترطا له عل رہہ فدل علی عدم ارادته لما دعا به في حال 
الغضب...). 

ب- ما وقع في صفحة (8) السطر )١١(‏ لدى قوله: «ولا ريب 
أنَّ الدّعاء بالشرٌ كثيرًا ما يجلب الدّعاء بالخير...» كذا وقع» وهو 
مُشکل! 

والصّواب: «ولا ریب ان الدْعاء بالشر اا تات کالذعاء 
بالخیر ...4. 

ج ما وقع في صفحة (۳۵) السطر (۳) لدی قول آبي جعفر 
الباقر : «لا طلاق الا على بينة .... 

والصواب کما في المخطوط : «لا طلاق الا علی سنَة ٠...‏ 

۲- طبعة مکتبة الکلیات الأزهرية: فقد قامت مکتبة الکلیات 
الازهرية بمصرء باعادة صف مطبوعة القاسمي» ونشرتها مع 
الغلاف : (وقد 5 بتصحيحه ونخریجه وتعلیق حواشیه : الاستاذ 
الشیخ جمال الدین القاسمي 1-۱۳۹۲ ۱۹۷م». 

والواقع آن الشیخ القاسمي - رحمه الّه - لم یصحخ طبعتهم 
تلك» والتاریخ الذي کتبوه بعد وفاته بکثیر! ووقعث فیها بعض 


لے )ہہ إغاثة اللهفان» في حكم طلاق الغضبان ‏ 
التصحيفات زيادة على التصحيفات الواردة في طبعة القاسمي - ولا 
حول ولا قوة الا باه - ومن آشنع ما وقع لهم من التصحیفات : 
- ما ورد في صفحة (۳6) من مطبوعتهم لدی قول ابن القيم : 
«ومنهم من آشترط مع ذلك أن یکون مریذا لمعناہء ناویا له فان لم 
يو معناه» ولم يُرذه» لم یلزمه حکمّه وهذا قول من بقول: لا یلزم 


والصوابٌ کما یقتضیه المعنی» وهو كذلك في المخطوط : 
الومنهم مَن أشترط مع ذلك أن يكون مريدًا لمعناه» ناويا له» فإن لم 
نو معناه» ولم يُرِدْهء لم يلزمه حکمهی وهذا قول من یشترط لصریح 
الطلاق النبة..». 

ولمکتبة الکلیات الأزهرية طبعةٌ آخری. وصف آخر للکتاب» 
وبحرف مختلف بلا تاریخ» وهي كسابقتهاء ولا أدري إِنْ كانت 
سابقة علیها!! 

۳- طبعة مکتبة القاهرة: وهي صورة عن طبعة مکتبة الکلیات 
الأزهرية الثانية» ولا أدري مَّن الذي صَوَّرَ مِن الآخر؛ لأنَّ كلا 
الطبعتين بلا تاريخ. 

5 - طبعة مكتبة دار الفكر العربي : وقد أعتمدوا في طَبْعها على 


- الإمام ابن قيم الجوزية با ل لمع > 
إحدى الطبعات التجارية المتوافرة بالمكتبات آنذاك» کما آخبرني 
الناشر بتفسه. 

۵- طبعة محمد عفيفي : بعد طبعة الکلیات الآزهرية بنحو عشر 
سنوات» قام محمد عفيفي - رحمه الله - بتخریج آحادیث الکتاب» 
والتعليق عليه» والتقديم له بمقدّمة طويلة ذَّبّ فيها عن ابن القيم 
وشيخه» ووَنَّقَ نسبة الرسالة لمولفها بما لم يُسبَّقْ إليهء فجزاه الله 
خیرّا» وطَبّعَه بالمكتب الإسلامي سنة (507١ه)‏ معتمدًا على مطبوعة 
الكليات الأزهرية الثانية؛ ظنًا منه أنها مطبوعة القاسمي! لذلك لم 
يستطع أَنْ یصشح شيئًا من التصحيفات السابقة» بل قد وَقَعَ - رحمه 
اله - في أوهام لغوية“ وحديثية" منكرة» عَمَرَ الله لنا وله . 

1- طبعة الدكتور أحمد حجازي السقا: أعاد صف الكتاب مع 
المحافظة الكاملة على تعليقات القاسمي» وطبَعَّه في مكتبة الثقافة 
الدينية في القاهرة» ويبدو لي أنه أعتمد مطبوعة القاسميٌ مباشرة؛ لأنه 
سَلِمَ من بعض الأخطاء التي تواردت علیھا الطبعات التي تقدّم وصفها. 





(۱) انظر صفحة (۰۲۸ 4۵) من مطبوعته. 

(۲) انظر تخریجه لحدیث : «لا نذر فی غضب...» صفحة (۰۳۹ 4۰) من مطبوعته. 

(۲) وقد علمت من الشیخ زهير الشاويش بأن طبع الكتاب كان في أيام الحرب 
في لبنان؛ لذلك لم یستطع الاخوة في المکتب الاسلامي تلافیها» علی أن 
المسوولية تقع علی عاتق المحقق آولا. 


بتع إغاثة اللهفان» في حكم طلاق الغضبان ‏ 


المنهج المتبع في التحقيق : 

٦‏ صحُحتُ الأخطاءً والتصحيفات الواردة فی الأصل› 
واستدركتٌ الأسقاط - وهى قليلة - أعتمادًا علیٰ توثیق النصوص 
التي نقلها ابن القيم؛ وذلك بمعارضتها بمصادرها الأصيلة أو 
الفرعية» ونبّهتٌ فى الحاشية علئ ما فى الأصل. 
المشهورين. 

5- ونَّقتُ جُلَّ الأقوال والمسائل الفقهية الواردة في الرسالة؛ 
بعزوها إلى الكتب المعتمدة فى كل مذهب. 

ه- وضعتٌ تعليقاتِ العلأمتين: جمال الدين القاسمى» 
التعليق في نهاية كل تعليق. 

-٦‏ و تقول العلامة القاسمي رحمه الله 

۷- ترجمت لابن القيم - رحمه اللہ - ترجمة آثرتُ أنْ تكون 
مقتضبةً ؛ لأنّ عددًا من محققی کتبه توسّعوا فی ترجمته» کما آفرد لها 
بعض الباحثين كتبًا مستقلّة» فجزاهم الله خيرًا. 


- الإمام لبن قم الوزية سس وج 


هذا؛ ولا يفوتني آن ات شكري وتقديري للأخوين 
الکریمین : الشیخ عمار تمالت علی مساعدته في البحث عن نسح 
آخری للرسالة في فهارس المخطوطات؛ والشیخ حستین خی 
علی تفضّله بمراجعة الکتاب فجزاهما اللہ خیرّا. 

ثم بعد الفراغ من تحقیق الکتاب وصفه تکرم الشیخ زهیر 
الشاويش حفظه الله تعالی بمراجعة الکتاب» والتعلیق على مواضع 
منه» وتفضل بکتابه تقدیم للکتاب رغم مرضه وکبر سنه كتب الله له 
الشفای وبارك في عمرهء وجزاه الله خيراً. 

ونسألٌ اللة الكريم رَبٌ العرش العظيم أن يتقبّل مِنَاء وأن 
يتجاوز عمًا وقع مِنا من الزّلْل والتقصيرء وأن يغفر لنا ولإخواننا 
الذين سبقونا بخدمة هذا الكتاب» وصلى الله وسلم وبارك علیٰ نبینا 
محمد وآله وصحبه. 
قيّده 

عُمر بن سُلَيمان الحَفْيَان 

غفر الله له ولوالديه 
دمشق في غُرَة ذي القَعدة عام ١٤٢٥ھ‏ 
ثم جال فیها القلم ببعض الفوائد 
والتصحيحات والاستدراكات في الخُبّر 
والرياض 


ببووولكتعع إغاثة اللهفان» في حكم طلاق الغضبان ‏ 
ی ۰ (۱) 


هو الإمامُ العالم» العارف العابد» المحمّقُ المتقنُ ذو الفنون 
آبو عبد الله » شمس الدين» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد بن 
حريز بن مکي» الزُرَعيُ» ثم الدمشقي. 

ولد في بيت عِلم وصلاح في السابع من صفر سنة (191ه). 

بدأ منذ نعومة أظفاره بطلب العلم» والقراءة على الشيوخ. 
فسمع الكثيرٌ من علماء دمشق» ودمشق - حينذاك - حاضرةٌ العلم 
والعلماء» ثم رحل إلى مصر في طلب العلم. 

بعد عودة شيخ الإسلام ابن تيمية من مصر عام (١١لاه)‏ لازمه 
ملازمةً تام حتّی انه دخل معه السجن في قلعة دمشق» وبقي إلى 
حين وفاة ابن تيمية حيث خُلّي سبيله. 


)١(‏ من أراد التوسع في ترجمته؛ فلينظر: 
«البداية والنهاية» لابن کثیر (۱۸/ 677). 
«ذيل طبقات الحنابلة» لابن رجب (۲/ .)٤٤۷‏ 
«الوافي بالوفیات» للصفدي (۲/ ۲۷۱). 
(شذرات الذھب٤‏ لابن العماد .)۱٦۸ /٦(‏ 
«الدرر الكامنة» لابن حجر (۳/ .)٦٥٠٤‏ 


«ابن القیم حیاته وآثاره» للشیخ بکر آبو زید. 


سار بعد وفاة شیخه على طريقته فى الدعوة إلى الکتاب 
والسُّئّة» والذَّبُ عن مذهب السّلف الصالح ومحاربة البدّع؛ فصئّف 
المصنفاتٍ النافعة» وناظر المبتدعة» وبقى على هذه الحالة حَتّیٰ 
توفاه الله سنة (۷۵۱ه) رحمه الله تعالی. 

وقد أفادني الشیخ زهیر الشاویش حفظه الله بما يلي : 

(وذفن ابن القیم - رحمه الّه - في مقبرة الباب الصغیر» بجوار 
الباب الغربی» تجاه المدرسة الصابونية علی الطریق العام . 

ومنذ آکثر من ثلائین سنة آبعد القبر الی شرقی المدخل لمسافة 
أربعة أمتار ؛ لتوسعة الطریق ۔ رحمه الله تعالیٰ -». 
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ول تصحیح طبعه : 
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سے حقوق الطبع عفؤظة ۹ 





۰ حر بت سر سر | 


ضورة وة ة العنوان من 


حو حم إغاثة اللهفان. في حكم طلاق الغضبان ‏ 
71 ن اهدار قوله وان لاترتب اثره علي ا اهدر , و قوف 1 
اللہ سیجاه دعاهه و رتب اثره عليه ول يستجبدله ولهذا دا ذهب بض ا ان 
فا ای نجل بالقذف في حال الحصومة والنضب وانا مجلد به اذا کر 
انى .به اختيارا وقصدا ذنهومو قول تري جذا وبل عليه ان ا ع 
لامر يجرحه لخصمه وطمنه فيه حال ا خصومة بقوله: هو فاج ظالمفاشم r‏ إ 
عاف عل الكذب وعو ذلك : ومن عدي هذ الال خرن يعني لا م 
وطلاقه بأن الذف حق لدي واتتباك لعرضه أوقدحه فينة شهفيجري ی , 
جری اتلاف تھسة وماله فلا به ذرفه بالقضبٍ لاسا ولو عذر فيه ذلك 3 
7 لامکن کل قاذف ان یتول تذقه في ال النضب فسقط اد مخلاف عدت و ا 2 
الطلاق وله عدن غ أن ن بین فما بينه وبين اله والمق لا يعدوه .وخ مطلق : 
ESTE‏ نه اذا تكلم بالطلاق دواء | دواء لهذا االرض وشفاہ ل باخراج وارطلتت. 
هذء.الکامة من صدره وتنفسه بها فن کال هذهاليريية ماما وما [الففب. 
اشتمات عليه من ارجا وا كنة والصاحة آن لایواخ میاوبلزم عوجپا 
nagar‏ ی 
في التو ل اعدار أو ا ا واعمالا وا ۳ وهذا هذا كبارض. النسيان ان نظ 
والا كراة' والسكر والجنون. واالموف. والحزن والنفة والرهول ولهذا 
محتمل من الواحدمن هوّلاء من القول مالا حتمل من غیره ویمذر عا ۱ 1 
لابمذر به غيره لعدم تجرد القصد والارادة ووجودا امل عل القول ولمدا 5 
كان الصحابة بسأل ,حدم تاذ : ف‌رضا قات ذلك أمفي غضي: تأنكان ۱ 
فی غضب أمرہ بكفارة بين لاني اتدلوابالنضب‌عل‌ان مقصوده ا لض ۰ 


صورة من مطبوعة القاسمي 
وتظهر تعليقات ابن مانع بخطه 





الم ہے ارات شی اون 


ای و (۷۵ موی 


الإمام ابن قيم الجوزية ا مم ياج > 


بسم الله الرحمن ن الرحيم 

الحمد لله الحكيم الكريم» العَليٌ العظيم» السّميع العليم» 
الرّؤوفٍ الرّحيم» الذي أسبعٌَ على عباده التُعمة» وكُتَبَ على نفسه 
الرّحمة» وضمنّ الکتاب الذي کت أنَّ رحمته تغلبُ غضبه» فهو 
أرحمٌ بعباده من الوالدةٍ بولدهاء كما هو أشدٌ فَرَحَا بتوبة التائب من 
الفاقدِ لراحلته التي عليها طعامّهُ وشرابهُ في الأرض المُهْلِكة إذا 
وجدها. 

وأشهد أن لا إله إلا اللہ وحده لا شريك له رَتْ العالمین» 
وأرحم الرّاحمين» الذي تعرّف إلى خَلْقِهِ بصفاتِه وأسمائه» وتحبّبَ 
إليهم بإحسانه وآلائه» وأشهدٌ أنَّ محمدّا عبدَهُ ورسوله ؛ الذي حَتَمْ به 
لین وأرسلَهُ رحمة للعالمين» وبعتّه بالحنيفية السّمحةٍ والدّين 
المهيمن على کل دین» فوّضّعٌ به الآصارٌ والأغلال» وأغنئ بشريعته 
عن طرق المکر والاحتیال وت لمن اختصم اا ا 
ومنهجا ٠‏ وجعل لمن تمسّك بها من كل ما ضاق عليه قَرَججا 
ومَخْرّجاء فعند رسول الله صَلَّى الله عَلَيْه و السعة والرّحمة» 
وعند غيره الشدةٌ والْقمة. فما جاءه مکروت إلا وَجَدَ عنده تفریج 
كُزبته» ولا لهفانُ إلا وَجَدَّ عنده إغائةً لَهْفْته. 

فما فَرَفَ بين زوجين إلا عن وَطر و اختیارء ولا شنَّتَ شَمْلَ 
محبین الا عن !رادة منهما وإيثار» ولم يخرّب ديار المحبين بَلَط 
اللسانء ولم يُقَرّقُ بينهم بما جرى عليه من غير قَضْدٍ الإنسان» 


7ء إغائة اللهفان» في حكم طلاق الغضبان ‏ 


بل رَفَعَ المؤاخذةً بالكلام الذي لم يقصذه المتکلم؛ بل جرى على 
لسانه بحكم الخطأ والنسیان أو الإكراه والسَّبْقَ علئ طريق الاتفاق» 
فقال فيما رواه عنه هل السّنن مِن حديث عائشةً أمّ المؤمنين: «لا 
طلاق ولا عَتَاق فی إغلاق؛”'۲"۴؛ رواہ الإمامُ أحمدُء وأبو داودء 


)١(‏ رواه أحمد (٦/۲۷۹)ء‏ وأبو بكر بن أبى شیبة (٥/4۹٦)ء‏ وأبو داود 
(۲۱۹۳)ء وابن ماجه (۰)۲۰7 وأبو یعلی (1111) والطحاوي في «بيان 
المشکل» (۰)190 والدارقطني (٤/٦۳)ء‏ والحاکم (۱۹۸/۲) والبيهقي 
(۷۸) کلھهم من طريق محمد بن إسحاق» حَدَني ور بن یزید 
الكلاعي» عن محمد بن عبيد بن أبي صالح» عن صفية بنت شیبة» عن 
عائشة - رَضي الله عَنها - به» مرفوعًا. 
قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. 
تعقبه الذهبيُ : محمد بن عبيد لم يحتجّ به مسلم» وقال آبو حاتم: ضعیف. 
قلتٌ: إلا أنه قد تُوبع ؛ فرواه الدارقطني (٤/٦۳)ء‏ والبيهقي (1/ )۳٥۷‏ من 
طريق قَرّعة بن شُوّید» عن زكريا بن إسحاق ومحمد بن عثمان» كلاهما عن 
صفية بنت شيبة» به. 
قزعة بن سُوید - علیٰ ضعفه - يصلح للمتابعة؛ قال أبو حاتم: ليس بذاك 
القوي» محله الصدق. ولیس بالمتین» يُكتب حديثه ولا يحتج به. وقال ابن 
عَدي: له - غير ما ذكرتٌ - أحاديثٌ مستقيمة» وأرجو أنه لا بأس به. 
«تهذيب الکمال» (۵۹۵/۲۳). 
فهو يصلح للمتابعة على کل حال. 
والحديث حسّنه العلامة الألباني - رحمه الله - في «الإرواء» (۲۰۷). 
وانظر كلام القاسمي في الحاشية التالية؛ فإنه مهم. 

)١(‏ هذا الحديث - وإِنْ لم یخرجه البخاري لعدم مجیثه علی شرطه - إلا أنه= 


ب الإمام ابن قيم الجوزية # لل بره م 
وابنُ ماجدء والحاكمٌ في «صحيحه» وقال: «هذا حديثٌ صحيحٌ 


عاو ارد عل ارام يسا 


- أشار إليه في كتاب الطلاق تحت ترجمة: «باب الطلاق في الإغلاق 
والکزه والسکران والمجنون وأمرھماء والغلط والنسیان في الطلاق» 
والشرك وغیره؛ لقول النبي صَلّی الله عَلَيْهِ وسَلّم : «الأعمال بالنية» ولکل 
امری ما نوی» اه.وکل ما علّقه البخاری و آشار الیه بدل علی آن له اسلا 
عنده» ينبغي للفقیه |ٍعارته النظر الدقیق» ولیس کالذي لم یعلقه ولم یش إليه 
كما لايخفى» وقد اشتّهر عن البخاري كمال فقهه ودقة نظره وقوة استنباطه 
وعلمه» کما تری في ترجمته هذه» فانه عدل عن الاستدلال علی عدم وقوع 
طلاق الغضبان بحديث الإغلاق - لنظر ما فيه عنده - إلى الاستدلال 
بحديث النية علئ عدم وقوعه؛ لأن هذا الحديث هو الكلي الأعظم في 
أبواب مِن الشريعة» ولذا قال الحافظ ابن حجر تحت ترجمة البخاري 
المذكورة (9/ 789) ما مثاله : «اشتملت هذه الترجمة علی آحکام یجمعها : 
أن الحکم نما یتوجّه علی العاقل المختار العامد الذاکر» وشمل ذلك 
الاستدلال بالحدیث؛ لأن غیر العاقل المختار لا نية له فیما یقول آو یفعل» 
وکذلك الغالط والناسي» والذي یکره علی الشيء"اه . 

وعليه؛ فان مذهب البخاري یتفق مع مذهب من قال بعدم وقوع طلاق 
الغضبان مآلاًء وان اختلفا مأخذا واستدلالا - سُنةّ المجتهدین الاجتهاد 
المطلق - على أنَّ حدیث الاغلاق بما قام علی کون معناه معقولاً ین 
الوجوه الاتية في هذا الکتاب - التي کادت تقرب من الثلائین - صار من 
الصحیح لغیره. وهو قسیم الصحیح لذاته. والصحیح لفیره ما ضُحح لامر 
آجنبي عن السند» قال ابن الحصّار: قد یعلم الفقیه المجتهد < 


لہس سس إغاثة اللهفان. في حكم طلاق الغضبان ‏ 
قال آبو داوة : «في غلاق "8 ثم قال : والغلاق أَظنه الغضب . 


قول هو الف دك الال را ای بک عة اش , 


= صحة الحديث إذا لم یکن في سنده کذّاب بموافقة آية مِن كتاب الله أو 
بعض أصول الشريعة» فيحمله ذلك على قبوله والعمل به. (القاسمي). 

(۱) بغیر آلف في آوله قال ابنْ حجر (۳۸۹/۹): «وحکی البيهقي آنه ژوي علی 
الوجهین !۰ والغلاق رأيته في نسخةٍ جيدةٍ من سُنن آبي داود مضبوطا بکسر 
الغین المعجمت ولعله مصدر غالقه لما فیه من المغالبة» فان الغخضب يخالبه. 
وانظر: هل یصح فتحها علی آن الاأصل «عَلّق» بفتحتين وهو الضجر 
والغضبء كما قاله المُطَرّزي [«المُغْربِ» (۰])۱0۹/۲ ثم زیدت الألف 
إشباعًا كما في «منتزاح» وقوله: «أعوذ بالله من العقراب» وقرأ الحسن وابن 
هُرمز #وَعَتَدَتْ لنَّ متَكاء» [يُوسُّف: ]”١‏ على وزن «مُفْتَعال» كما نقله 
سراح الشافية في بحث استكان من أوائلهاء فلتحرر الرواية (القاسمي). 

(۲) هو أحمد بن محمد بن هارون» أبو بكر» المعروف ب«الخلال» سمع جماعة 
من أصحاب الإمام أحمدء منهم: ابناه عبد الله وصالح» وحنبل ابن عم 
الامام آحمد. وأبو بکر المروذي وغیرهم. رَحل الی آقاصي البلاد في 
جمع مسائل آحمد» فصنف «الجامع» و«العلل» و«السّنة» وغیرها. توفي 
سنة (۳۱۱ه). انظر : «طبقات الحنابلة» (۲۳/۳). 

(۳) ساقطة من الاصل. واستدرکت من «زاد المعاد» (۲۱/۵) حیث نقل ابن 
القيم المسألة بعينها. 

(8) هو عبد العزیز بن جعفر بن أحمد بن يزدادء أبو بكرء المعروف - 


- الامام اين قیم ابموزية سس (۳۷.- 


ولفظ آحمد: يعني الخضب. 

قال آبو بکر : «سألتْ آبا محمد» وان درید"؟ وأيا عبد الله 
وأبا طاھر''' النحویین عن قوله: «لا طلاق ولا عتاق في |غلاق»؟ 
قالوا: رد الاکراہ؛ لأنه إذا أكرة انغلق عليه رأیٌٰ ويدخلٌ في هذا 
المعنی : المبرسَم ۳" والمجنون. 

فقلت لبعضهم : والغضبٌ أيضا؟ 





- باغلام الخلال» حدّث عن محمد بن عثمان بن أبي شيبة» وجعفر الفريابي؛ 
وأبو القاسم البغوي» وعبد الله بن أحمدء وغيرهم. صئّف: «الشافي» 
و«المقنع» و«تفسير القرآن» وازاد المسافر» وغير ذلك . توفي سنة (٣٦۳ھ).‏ 
انظر : «طبقات الحنابلة» (۲۱۳/۳). 

وهذه المسألة رواها آبو بكر غلام الخلال في کتابیه : «الشافي» وازاد 
المسافر» كما في «زاد المعاد» (۵/ ۲۱6). 

)١(‏ هو محمد بن الحسن بن عتاهية الازدي البصري» آپو بکر العلامت» شيخ 
الادب. صاحب التصانیف» كان آية من الایات في قوة الحفظ. توفي سنة 
(۳۲۱ه) انظر : «سیر آعلام النبلاء» (٥۱/٦۹)ء‏ ابغية الوعاة» صس(۳۰). 

(۲) هو عبد الله بن عمر بن محمد بن أبي هاشم» أبو طاهر المقرئ» لم يُر بعد 
ابن مجاهد مثله» كان يقرئ في سكة عبد الصمد بن علي ببغداد وكان 
كوفي المذهب توفي سنة (755ه) انظر: «طبقات النحويين واللغويين» 
للزبيدي ص(۰۱۲۰ ۱۲۱). 

(©) المبّرسم مَن أصابه البِرْسَام: وهو مرضٌ يسبب الهَذّيانَ. «القاموس المحيط» 
مادة (برسم). 


و ربتعا اغائة اللهفان. في حكم طلاق الغضبان ‏ 

فقال: ويدخل فيه ث7 

لأنّ الاغلاق له وجهان: 

آحدهما : الاکراه. 

والآخر: ما دخل عليه مما ينغلق به رأيهُ علیه۳. 

وهذا مقتضئ تبويب البخاريّ؛ فإِنّه قال في «صحيحه»: «باب 
الطّلاقٍ في [الاغلای. والکزم]" والسکرّان والمجنون»”* ؛ يفرّقٌ 
بين الطلاق في الإغلاق وبين هذه الوجوه. 

وهو - أيضًا - مقتضئ كلام الشافعىّ؛ فإنه يُسمّي نَذْرَ اللْجَاجٍ 
7 )] ندر اللو هذا اللفظ يريد به نَذْرَ الغضب. 


)١(‏ نقل هذه المسألة ابن قدامة فی (المغنی) (۱۰/ ٣٥۳)ء‏ وشمس الدين 
عبدالرحمن بن قدامة في «الشرح الكبير» (۱۵۰/۲۲) ووقع عندهم: 
«سألت ابن دريد وأبا طاهر النحويين فقالا. . .» ولم یرد عندهم ذکُر لابي 
محمد وأبي عبد الله» ولم أتبيّن مَن هما. 

(۲) انظر: «تهذیب السنن» (۰)۱۱۷/۳. 

(۳) في الأصل : «ٍغلاق والمکره» والمشت من الصحیح. 
و«الكزه». قال القاسمي: «قال ابن حجر: هو في السخ بضم الکاف 
وسكون الراء» وفي عطفه على الإغلاق تصريح بأنه يذهب إلى أن الإغلاق 
هو الغضب». 

)٤(‏ (صحیح البخاري) ترجمة حدیث (۰)۵۲۹ (۳۸۹/۹) مع الفتح. 

(0) «(22» (۰)1۹/۷ «الوسیط» للغزالي (۷/ ۰6۲4 «روضة الطالبین» للنووي 
(۲۹۶/۳). 


الإمام ابن قيم الجوزية CD‏ — 


وهو قول غير واحدٍ من ةا وا 

والقول بموجبه هو مقتضی : الکتاب» والستّ وأقوال 
والاعتبار وأصول الشّريعة. 

أما الکتات فمن وجوه. 

أحدها: قوله تعالیٰ: فلا بالگ له بلغو ف ینیم ولكن 
E‏ ۳ مس مر و 2 1 
اکم پا كسبت فلوگ [البمَرّة: ۲۲۵]؛ قال ابنُ جریر في 
اتفسيره)”": حَدََّنَا ابنُ وكيع» ثنا مالك بن إسماعيل» عن خالدء 


)١(‏ منهم - إضافة لمن تقدم ذكرهم - الليث بن المظفر» والجوهري» وأبو بكر 
الأنباري. انظر: «العين» ص(۷۱۸)ء «الصحاح» (۰۱6۳۸/6 والسان 
العرب» (/ ۳۲۸6) مادة (غلق) . وانظر کلام القاسمي في الحاشية التالية . 

(۲) اعلم آنْ من فسّره بالغضب فسّره بلازمه آو بمساویه كقول ابن الأثير: الغلق 
ضيق الصدر وقلة الصبر. رجل عَلِقَ ككتف: سيء الخلق. وقال أبو بكر : 
کثیر الغضب؛ء وقيل: ضيق الخلق العسر الرضاء وقد أغلق فلان إذا أغضب 
فغلق غضب واحتڈ. وقال الليث: يقال: احتدّ فلان فغلق في جدته» أي : 
نشب وهو مجازء نقله الزبيدي في اشرح القاموس) (۳۹/۷). وفي 
«أساس البلاغة» )١7١/5(‏ للزمخشري: غلق: احتد [فلان] فنشِب في 
حدته... وأغلق عليه: إذا ضيق وأكرهء ومنه: لا طلاق فى إغلاق. 
(قاسمي). ۱ 

(۳) (1۰۹/۲) ط/ البابی الحلبی والاسناد فیها مصحف» (1۳۸/4) ط/ شاکر» 
وال ناه فا متضم ۱ 


.وی إغاثة اللهفان» في حكم طلاق الغضبان ‏ 


عن عطاء [عن وا عن ابن عباس قال : «لغو الہ أن 
5 لف وأنت فا ا۷ 


ا ادن کی نا یحبی بن واضحء دا آبو حمزة عن 
عطاءء عن طاوس قال «کل يمين حَلَفَ علیھا رَجْل وهو غضبان 
فو کان عله فهاه فرله :لا ودک اه افو ف يمي (البَقَرَۃ: 
[ro‏ 


)١(‏ في الأصل: «بن رستم» والتصويب من «تفسير الطبري» ط/ شاكر ومصادر 
التخریج. 

(۲) (سناده ضعیف جذا عطاء: هو ابن السائب. لقة اختلط والراوي عنه: 
خالد؛ وهو ابن عبد الله الطخان الواسطى» ممن روی عنه بعد الاختلاط. 
انظر : «الكواكب النيرات» ص(۳۳۰). 
ووسيم » ذکره البخاري في «التاریخ الکبیر» (۱۸۱/۸) وسکت عنه. وذكره 
ابن حبان في «الثقات» (017/1) فمثلّه يعد مجهولاً . 
كما أنه قد أحتّلف فى إسناده: 
فرواه الطبري - كما تقدم ا وسيم عن ابن عباس. دون ذکر طاوس. 
ورواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» )۲۱٦٢(‏ من طريق مسدد» عن خالد» عن 
عطاء» عن طاوس» عن ابن عباس» به. دون ذکر وسیم. 
ورواه سعيد بن منصور (VAY)‏ ومن طریقه البيهقي (1۵6/۱۰) ) وعلقه 
البخاري في «التاريخ م الکبیر) (۱۸۱/۸) عن خالد ہت عن وسيم » 
عن طاوس» عن ابن عباس؛ به. بذكر وسيم وطاوس معا 

(۳) |سناده ضعیف جذا؛ لاجل شیخ الطبري» محمد بن خمید الرازي: - 


الإمام ابن قيم الجوزية لج سس 


وهذا أحدٌ الأقوال فى مذهب مالك”'؛ أنَّ لغوّ اليمين هو 


= حافظ كبير؛ إلا أنه اهم بالكذب؛ لانه کان یرکب الأسانید علی المتون. 
قال الذهبي : آفتّه هذا الفعل؛ وإلا فما اعتقدٌ فيه أنه يضع متئًا.«السير» /١١(‏ 
۹ء وانظر: «تهذيب الكمال» (76//ا9). 

(۱) قال ابِنْ خویز منداد - حاکیّا عن آصحاب مالك ومذهبه- ... وصفة اللغو: 
آن یحلف الرجل علی الماضي آو الحال في الشيء يظن أنه صادق» ثم 
پنکشف له بخلاف ذلك» فلا کفارة علیه. «التمهید» (۲۶۹/۲۱). 
قلت : هذا هو المذهب» ولم یُحکی فیه قول آخر عندهم. 
انظر : «عقد الجواهر» (۱/ ۰۵۱۵ «مواهب الجلیل» (۰)۲۱/۳ «التاج 
والاکلیل»(۳/ ۰۷ ۰)۲ «الخرّشي علئ خلیل» (۵4/۳). 
وقال !سماعیل القاضي من المالکیة: هو آن یحلف الرّجل وهو غضبان. 
«بداية المجتهد» (۰)۵۰۱/۱ «فتح الباري» (۵4۸/۱۱) شرح حدیث رقم 
(٦٦٦٦)ء‏ تعقّبه ابن العربي بقوله: وآما من قال: انه یمین الخضب. فانه 
یرہ حَلِفُ النبيّ صَلَّى الله عليه وسَلّم غاضبًا ألا يحمل الأشعريين» 
وحملهی وکفر عن یمینه. «تفسیر القرطبي» (۱۰۱/۳). 
قلت: وحديث حَلِف النبي صَلّی الله عليه وسَلّم آلا یحمل الأشعریین 
غاضبًا رواه البخاري (44۱0 و17۷۸)) ومسلم )١144(‏ من حديث أبي 
موسى الأشعري. 
وقال القاسمي: قال صدر الدين في «رحمة الأمة» ص(۲۳۲): وقال 
الشافعي: لغو اليمين ما لم يعقده. وإنما يتصور ذلك عنده في قوله: لا 
واللهء وبلى والله» عند المحاورة والغضب واللْججاجء من غير قصد» سواء 
كانت علئ ماض أو مستقبل» وهي رواية عن أحمد. اه 


را — غائة اللهفان. في حكم طلاق الغضبان ‏ 


اليمينُ في الغضب. وهذا آختیاژ أجل المالكية وأفضلهم على 
الإطلاق» وهو القاضي إسماعيل بن إسحاق ٠‏ فإنه ذهب إلى أن 


٠ 7‏ 2 و (۲ 
الغضبان لا تنعقد یمه( 1 


ہمہ مه 


)١(‏ هو الإمام. العلامةء الحافظ شيخ الاسلام» إسماعيل بن إسحاق بن 
إسماعيل بن حماد بن زيد» المالكي. قال الخطيب : كان عالمًا متقئًا فقيهاء 
شرّحَ المذهب واحتج له» وصئّف المسند وصّف علوم القرآن...توفي 
سنة ائنتین وثمانین ومئتین «السیر» (۳۱/۱۳). 

(۲) قال المؤلف في «(علام الموقعین» (16/۳): «قال الامام حمد في رواية 
حنبل : الاغلاق هو الغضب. وكذلك فسّره أبو داود» وهو قول القاضي 
إسماعيل بن إسحاق» أحد أثمة المالكية؛ ومُقدَّم فقهاء أهل العراق منهم» 
وهي عنده مِن لغو اليمين أيضّاء فأدخل يمين الغضبان في لغو اليمين وفي 
یمین الاغلاق» وحكاه شارح أحكام عبد الحق عنهء وهو ابن بزيزة 
الأندلسي» قال: وهذا قول علي وابن مسعود وغيرهما مِن الصحابة أن 
الأيمان المنعقدة کلها في حال الغضب لا تلزم. وفي «سنن الدارقطني» (4/ 
4 بإسناد فيه لین من حدیث ان عباس یرفعه : «لا یمین في عضب ولا 
عَتَاق فيما لا يملك» وهو وإِنْ لم يثبت رفعٌه فهو قول ابن عباس» وقد فسّر 
الشافعي «لا طلاق في إغلاق» بالغضب. وفسره به مسروق» فهذا مسروق 
والشافعي وأحمد وأبو داود والقاضي إسماعيل كلهم فسّروا الإغلاق 
بالغضب» وهو من أحسن التفسير؛ لأن الغضبان قد أغلق عليه باب القصد 
بشدّة غضبه». آه وله تتمة تفصیلها ما حوته هذه الرسالة الغراء. (القاسمي) 
قلت : انظر تخریج حدیث ابن عباس صفحة (۵۱). 


ے الما ان یم اوزنة سس 


ولا تنافي بین هذا التول وين قرا ابن عباس وعانشة : «إنَّ لَعْوَ 
اليمين هو قول الرَجل : لا وال وبلی راہ وقول عائشة 
وغیرها آیضّا: ره یمین الوّجُل على الشيء يعتقدُه كما حَلّفَ عليه 
فیتبیّنْ بخلافه""۲۳؛ فان الجميعَ من لَعْو اليمين» والذي فسَرَ لَعْوَ 


(۱) آما آثر عائشة. فرواه البخاري رقم (1170۳) وغیره. 
وأما أثر ابن عباس» فرواه سعيد بن منصور (۰6۷۸۳ والطيري في «تفسیره؛ 
(7/۲ ۰۰6 والبيهقي ( ۰ من طریق علّاب بن بشیر عن خصيف» 
عن عكرمة» عن ابن عباس» به. 
عنّاب: صدوق يخطئى. وخصيف: صدوق سيء الحفظ. كما في 
(التقریب». 
قال أحمد بن حنبل: أحاديث عّاب عن خصیف منکرة. «تهذیب الکمال» 
(۱۹/ ۲۸۷). 

(۲) آثر عاتشت رواه ابن آبي حاتم في «تفسیره» (٢٥۲۱)ء‏ والبيهقي )٥۹/۱۰(‏ 
عن ابن وهب» حَدْتني الثقة. عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير» عن 
عائشة» نحوه. 
وفيه جهالة * شيخ ابن وهب. 
قال ابن أبي حاتم : ورُويّ عن أبي هريرة» وابن عباس - في أحد قوليه - 
وسليمان بن يسارء وسعيد بن جبيرء ومجاهد - في أحد قوليه - والحسن» 
وإبراهيم» وزرارة بن أوفی وأبي مالكء وعطاء الخراساني» وبكر بن 
عبد اللہ وأحد قولي عکرمةء وحبیب ابن آبي ابت والسّديء 
ومکحول؛ ومقاتل وطاوٴس؛ وفتادةء والربیع بن أنس» ویحبی بن 
سعيد» وربيعة» نحو ذلك. 


و( إغاثة اللهفانء في حكم طلاق الغضبان ل 
اليمين بأنّها يمِينُ الغضب يقول بأنَّ النوعين الأخيرين مِن اللّعْو . 
وهذا هو الصّحيح؛ فإنَّ الله سبحانه جَعَلَ لَعْوَ اليمين مقابلاً 
لكسْب القلب؛ ومعلومٌ أن الغضبان والحالف علی الشيء یظّه كما 
حَلَفَ عليه» والقائل : لا وال وبلی وا مِن غير عَفْدٍ اليمين - لم 
یکرت قلبّه عَمْدَ اليمين» ولا قصذهاء والله سبحانه قد رَفَعَ المواخذة 
بلفظٍ جرئ على اللسانٍ لم يكمِبْهُ القلبُ ولم یقصِث فلا تجوز 
المؤاخذة بما رَفَمَ الله المؤاخذةً به» بل قد يُقال: لَعْوُ الغضبان أظهرٌ 
مِن لَعْو القِسْمين الأخبرین؛ لما سيأتي بیائی إِنْ شاء اللہ تعالیٰ. 


الإمام ابن قيم الجوزية 
فصل 


الوجه الثانی من دلالة الكتاب: قوله سبحانه: ول بعل أله 
کاس ال تلهم بالحبر لقضی للم تلهم در این لا 
نورت ل فى طفنہم ب عم هوت 46 يوسن : ۱۱[ وفي ( تسیر ابن 
أبي تجيح»” عن مجاهد: «هو قول الإنسانِ لولده وماله إذا عَضِبَ 
عليهم: اللَّهُمّ لا تبارك فيه؛ والْعَنهُ»؛ فلو يُعجلُ لهم الاستجابة في 
آنتهض الغضت مانغا من آنعقاد سیب الذعاء ؛ الذي تأئیز 5 ه في 





(۱) (ص/ ۲۹۲) ورواه - آیضا - ابن جریر الطبري في «تفسیره» (۱۱/ ۹۲ 
وابن آبي حاتم في «تفسیره» (۱۰۲۵۵). 
(التقریب» : نقه » وزمي بالقدر» وريما دنس ا.ه. ولكن لم یسمع التفسیر 
من مجاهد قال سفیان بن عبينة : تفسیر مجاهد لم يسمعه من إنسان إلا من 
القاسم بن آبي بزة. «تاریخ الدوري» (4۲). قال ابن حبان: ابن آبي تجیح 
نظير ابن جریج في کتاب القاسم بن آبي برة عن مجاهد في التفسیر؛ رويا 
عن مجاهد من غیر سماع. «تهذیب التهذیب» (۵1/1). 
دْ؛ الواسطة بینهما : ابن آبی برت وهو ثقة روی له الجماعة؛ لذلك صخح 
سفیان الثوري» وابن تيمية وغيرهم من الأئمة تفسيره عن مجاهد» وعدوه 
من آصح التفاسیر. انظر «تهذیب التهذیب». ومجموع الفتاوی» (۱۷/ 
۸ ۹ ). ۰ 


رای إغاثة اللهفان» في حكم طلاق الغضبان ‏ 
الاجابة آسرع من تأثیر الأسباب في آحکایها؛ فان الله سبحانه يُجِيبُ 
دعاء السَبي» والسّفیه» والمبرْسَم» ومن لا یصیٌ طلافهٌ ولا عقوده؛ 
فإذا كان الغضبٌ قد مَنَعَ کون الذعاء سببّا؛ لأن الغضبان لم یقصله 
بقلبه ؛ فان عاقلا لا يختار إهلاكَ نفسه وأهله. وذهابَ ماله» وقَطعَ 
یدِہ ورِجْلهء وغیرَ ذلك بما يدعو به» فاقتضث رحمة العزيز العليم 
الا جو اهز الہ لا حت عا ی د ا 
الحاملٌ له عليه الغضبُ الذي هو من الشيطان. 


فإن قيل: إِنَّ هذا ینتقض علیکم بالحدیث الذي رواه آبو داوق 
عن جابر بن عبد الله. عن النَِّيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلّمَ أنّه قال: «لا 
تذعوا علی أنفسکم ولا تذعوا علی آولادکم. ولا علی آموالکم 
ولا تَدْعُوا على خدمکم. لا توافوا من الله ساعةً لا يُسْأَلُ فيها شيئًا 
إلا أعطاه»". 

قیل : لا تنافي بين الآية والحديث ؛ فإنَّ الآية آقتضتِ الفرق بین 
دُعاءِ المختار ودْعاء الغضبان الذي لا یختاژ ما دعا به» والحدیث دَلّ 
علق آن بسانم - اوفانا ای د قها داعیاه ولا کال جیا تا 
إلا أعطاه» فنهی الامةّ أن يدعو أحدذهم على نفسه» أو أهله. 


() انظر: «شفاء العليل» .)٤٠١ /١(‏ 


() رواه مسلم (۰)۳۰۰ وآبو داود (۰)۱۵۳۲ من حديث جابر بن عبد له . 


الإمام ابن قيم الجوزية ل 
أو ماله؛ خشیةً أنْ يوافقّ تلك السّاعةً فيُجابٌ له. ولا ريب أن الذعاء 
بالشَّرٌ كثِيرًا ما يُجابُ كالدّعاء”'2 بالخيرء والانسان یدعو علی غیره 
ظلمًا وعُدوانًا؛ مع ذلك فقد الات لد ولكن إجابة دُعاء الخير 
ین صفة الرحمة. وإجابة ضدّه من صفةٍ الغضبء والرّحمةٌ تغلبْ 
ال 

والمقصودٌ: أنَّ الغضبَّ مؤثَّرٌ في عدم انعقادٍ السّببِ في الجملة» 
وین مذا قوله تعالی: «م لا ی عم بل وان آلاستن 
کل که [الاسراء: ۰]۱۱ وهو الرَجْلْ یدعو علی نفیه وأهله بالشر 
في حال الغضب. ۰ 





)١(‏ «كالدعاء» في الأصل : «الدعاء»؛ والصواب ما أثبتّه. 


١‏ ۸ )م إغاثة اللهفان» في حكم طلاق الغضبان ك 


الوجه الثالث : قوله تعالی : ول جع موم ال فویه- عَضبَنَ 
ے ےر ہے چا فرع 56 چ هوی هم م طط مر وج سر ےم 
یال بسا عون ین بیع آمجلثر أن ریک لقی آلالواح وأخذ 


ہیر 


رس د جر 5۵ اه قَال ان 1 ِنَّ أ 


le‏ معزو م 


لقوم استَضعفوني وکادوا یقٹلوتی ملا 
فقت پت لادا ك على مم الوم ادلي [الأعرّاف: ]١5١‏ 

ووجه الاستدلالٍ بالآية: أنَّ موس - صلوات الله عليه - لم 
يكن لِيُلقِيَ ألواحًا - بها الله تعالى» فيها كلامّه - مِن علئ رأسه إلى 
الأرضء فيكسرّها أختيارًا منه لذلك» ولا كان فيه مصلحةٌ لبني 
إسرائيل» ولذلك جَرَّهُ بلحيته ورأسه» وهو أخوه. وإِنّما حَمّلّه على 
ذلك الغضب. فَعنّه اه سبحانه بم» ولم یب علیه بما فع+ اذ 
کان مصدره الغضبّ الخارجّ عن قُدْرَةٍ العبدٍ و أختياره» فالمتولدُ عنه 
غير منسوب إلى أختياره ورضاه به؟ يوضحه: 

الوجه الرابع : وهو قوله: «وَلمًا سَكتَ عن مُومى الْمَضَبُ أَخَد 
لاوا » [الاعرّاف : ۱۵6] فَعَدَلَ سبحانه عن قوله : «9سَكنَ» إلى 
قوله: 9«سَكتَ» تنزيلاً للغضب منزلة السّلطان الآمر النّاهي الذي 
یقول لصاحبه: آفعل» لا تفعل؛ فهو مستجيبٌ لداعي الغضب؛ 
الناطق فیه؛ المتکلم علی لسانه فهو آولی بان یُعذر من المکره 


الإمام ابن قيم الجوزية 
الذي لم يتسلّط عليه غضبٌ يأمره وينهاه؛ كما سيأتي تقريره بعد هذا 
إِنْ شاء الله . 

وإذا كان الغضبٌ هو الناطق علی لسانه. الامر النّاهي له؛ لم 
يكن ما جَرئ على لسانه فى هذه الحال منسوبًا إلى أختياره ورضاه؛ 
فلا اش ۲ عليه ترود 

الوجه الخامس : قوله تعالی : ولا یرک مر الشَيْطنَ دَرغ 
فاد يألو في ثلاثة مواضع مِن القرآن” 0 702-0 
في حال شدة غضبه - من طلاقٍ أو شَنْم ونحوه - هو مِنْ نَرَغغات 
الشیطان؛ فانه بلج إل أن يقول ما لم يكن مختارًا لقوله» فإذا 
سُرْيَ عنه؛ عَلِمَ أن ذلك من إلقاء الشيطان على لسانه مما لم يكن 
برضاه وأختياره . 


27 ور 


ا من نان منه» کما في و" 
۳ وأنتفخت رد فقال ال صلی اه عَلَيْهِ وسَلَم : 7 
لأعْلمُ کلمدًء لو قالها لذهب عنه ما یجذ: أعودٌ بالله من الشيطان 


)١(‏ في الأصل : لیتم من»» ولعل الصواب ما آثبته. 
(۲) (الأعراف ,»)25٠6١‏ (فصّلت 5”) فقط! 


إغاثة اللهفان» في حكم طلاق الغضبان ‏ 


الرجیم»؟۰ وفي «السْنن» أَدّ اي صلّی الله عَلَيْهِ وسَلّمَ قال: «إنَّ 
الغضب من الشیطان. وإِنَّ الشيطانَ من النّار» وإِنّما تُطفأ النّارْ 
بالماء فاذا عغضب آحذکم فلیتوضاً»۳ واذا کان هذا السبب وأثره 
من لجاء الشیطان» لم یکن من آختیار العبد؛ فلا یترتب علیه حکمه. 


(۱) رواه البخاري (۰)1۰4۸ ومسلم )۲٦٦٢(‏ من حدیث سلیمان بن صرّد. 
(؟) رواه أحمد (٤/٦۲۲)ء‏ والبخاري في االتاریخ الکبیرا (۸/۷)ء وأبو 
داود(٤۷۸٦)ء‏ وابن حبان في «المجروحين» )۲٥/٢(‏ جمیعھم من طریق: 
إبراهيم بن خالد» عن أبي وائل الصنعاني» عن عروة بن محمد بن عطية 
السعدي» عن أبيه» عن جدهء به. مرفوعًا. 
وهذا إسناد ضعيف فيه ثلاث علل : 
۱- آبو وائل الصنعاني» قال ابنُ حبان: لا يجوز الاحتجاج به. أه. وأوردً له 
هذا الحديث في ترجمته کل من ابن حبان والذهیی مما یشعر آنهما 
أستنكراه گر ۱ 
۲- عروة بن محمد» ذکره ابن حبان فى «الثقات» (۷/ ۲۸۷) وقال : بخطئ. 
وقال الحافظ في «التقريب»: 0( 
۳- محمد بن عطیة السعديء لم يرو عنه سوى ابنه عروة» وذكره ابن حبان 
في «الثقات» (۳۵۹/۵). وقال الذهبي في «الكاشف» : او وقال 
الحافظ : صدوق! 
وله شاهد من حدیث معاوية بن آبي سفیان رواه بو نعیم (۱۳۰/۲) وٍسناده 


- الامام این قیم ابموزية 
فصل 


فأما دلالڈ السُنَة ون رس ا 
أحدها: حديثٌ عائشةً المتقدّمُ» وهو قوله: «لا طلاق ولا 


)١(‏ علّق القاسمي هنا: «ذَّكّر مِن وجوه دلالة السّنة ثلاثة» وبقي رابع وهو: 
«الأعمال بالنية» الذي استدل به البخاريٌ على عدم وقوع طلاق الغضبان 
كما تقدم نَقْلُ عبارته وكلام ابن حجر في شرحهاء وقد أشار إليه في الوجه 
التاسع الاتي : 
ووجه خامس وهو حديث ابن عباس مرفوعًا: «لا یمین في غضب» آخرجه 
ابن جرير (40۹/۲) والدارقطني )۱٥۹/٤(‏ کما حكيناه قبل. 
ووجه سادس وهو حديث: «كل طلاق جائز ؛ الا طلاق المعتوه والمغلوب 
علی عقله» رواه الترمذي (۱۱۹۱) عن آبي شُريرة مرفوعًا وقال: غريب 
ضعیف. والمغلوب علئ عقله - وإنْ قُسْرَ بالسّكران - إلا أنه يتناول 
الغضبان أيضّاء بل هو أولى كما سنراه للمصنف موضحًا في الوجه الثاني 
من ترجمة (فصل وأما آثار الصحابة)». انتهى کلام القاسمي. 

قلت : آما حدیث ابن عباس : الا یمین في غضب» فرواه أيضًا الطبراني 
في «الوسط» (۲۰۲۹) ومداره علی سلیمان بن أبي سليمان» قال يحيى بن 
معین : لیس بشيء. قال البخاري: منکر الحدیث. قال المزي وابنْ عبد 
الهادي: وهو متفق علی ضعفه. والحدیث ضعفه: عبد الحق» وابن 
القطان» وابن عبد الهادي» وابن حجر . 
انظر : «تنقیح التحقیق» (۰)۵۰۸/۳ «نصب الرایة» (۰)۲۷۸/۳ لفتح 
الباري» .)056/١١(‏ = 


إغاثة اللهفان» في حكم طلاق الغضبان _ 
عتَاقَ في إغلاق»'. 

وقد َختلف في الاغلاق : 

فقال أهلّ الحجاز: هو الاکراه. 

وقال هل العراق: هو العضت. 

وقالت طائفةٌ: هو جَمْعْ الثلاثِ بكلمة واحدة. 

حَكى الأقوال الثلائةً صاحبٌُ کتاب «مطالع الأنوار»۹ . 

وكأنّ الذي فسّره بِجَمْع النّلاث أحذه من «التّغليق»» وهو أنَّ 
المطلّقّ عَلّقَ طلامّه» كما يعلق صاحب الدّيْنِ ما عليه ی 
«غُلّق الباب»» فكأنه أغلقٌ على نفیه باب الرحمة بجمعه الثلاتٌ» 





- وآما حدیث آبي هريرة فنص كلام الترمذيٌّ: «هذا حديث لا نعرفه مرفوعًا 
إلا من حديث عطاء بن عجلان» وعطاء بن عجلان ضعیف؛ ذاهب 
الحديث). 

() تقدم تخریجه ص (۳). 

(۲) واسم الکتاب کاملا: «مطالع الأنوار. علی صحاح الاثار في فتح ما أستغلق 
من کتاب الموطاً ومسلم والبخاري وایضاح مبهم لغاتھا) تألیف : ابراهیم بن 
یوسف بن قرقول المتوفی سنة )۵1٩(‏ هجرية. وکتابه هذا اختصار 
واستدراك وتتبع لکتاب القاضي عیاض «مشارق الأنوار» انظر: «کشف 
الظنون» (۱۷۱۵/۲). 


الإمام ابن قيم الجوزية 


فلم یجعلْ له الشَّارِعُ ذلك» ولم يُمَلْكْهُ إيّه؛ رحمةٌ به إنما ملّكه 
طلاقًا يملك فيه الكجعة بعد الذخول» وحجة علية فى ونه 


ووضعهء وقذره: 


فلم يُمَلَكْهُ إِيَّاه في وَفْتِ الحيض» ولا في وَفْتِ طهْر جامعها 


ولم يِمَلكَهُ أنْ يبيتها بغیر عوضِ''' بعد الدخول» فيكون قد غير 
صفةً الكلام. وهذا عند الجمهورء فلو قال لها: «أنت طالقٌ طلقةً لا 
رجعة لى فيهاء أو طلقة بائنة» لَغَا ذلك» وثبت له الرجعة. 

وكذلك لم يُمَلْكْهُ جَمْعَ الثلاث في مرَّةِ واحدق 

بل حَجَرَ علیه في هذا وعلذا وهذا» وکان ذلك مِن حُبة مَن لم 
یوقع الطلاق المحرّم ولا اللات بکلمة واحدة؛ لانه ظلاق محر و 
یمنغ نفوذ التصرّف في العقود المالیّةء فهذه حُسْبَة مِن أکٹر مِن ثلائین 
حبّة ؟ ذكروها علیٰ کلام وقوع الطلاق المحجور علی المطلق فيه. 
)١(‏ كذا في الأصل! ولعلّ الصواب: «عَوْدِ؛ والله أعلم. وانظر «مسألة الطلاق 

بعوض» في: «مجموع الفتاوی» (۰)۳۱۳/۳۲ ولالمغني» (۰)۲۸۷/۱۰ 


واحاشية ابن عابدين» (4/ ۰48۱1-48۰ وامواهب الجلیل» (۱۸/4- 
۹ء ودآسنین المطالب» (۲۵۷/۳). 


إغاثة اللهفان» في حكم طلاق الغضبان ‏ 


والمقصود ههنا : أنَّ هؤلاء فسّروا «الاغلاق» بجمع الفَلاث ؛ 
کا ل ف ا اض الذي لم يُعْلِقَهُ الله عليه إلا في 
المئة الثالثة. 


وأما الآخرونء فقالوا: «الإغلاقٌ» مأخودٌ من «إغلاق الباب»» 
وهو إزتاجه وإطبافة» فالامر المغلى ضند الآمر ر المنفرج» والذي أَغلق 
عليه الأمرُ ضِد الذي فُرِجَ له وقْتِحَ عليه فالمكرَهُ - الذي أكرة على 
مر إن لم يفعله وإلا حَصَلَ له من الضّرر ما أكرة إليه كفن على علد 
باب القصدٍ والإرادةٍ لما أكرة عليه» فالإغلاقٌ في حَفّه بمعنیٰ إغلاقٍ 
رانب مسر اھ مسر تل سوسفا ذاھ ارت سز 
الذي أكرة عليهء ولا لاختيارهما؛ فليس مُطْلَقَ(" الإرادةٍ والاختیارِء 
بحيث إِنْ شاء طلَق إن شاء لم يطلّق» وان شاء تكلْمٌَ» وإنْ شاء لم 
يتكلم بل أغلقٌ عليه باب الإرادة إلا للذي قد أكره عليه 

ولهذا :قال الي صَلَى الله عَلَيِهِ وسَلْمَ : «لا يقل أحدُکم: اللَهْمَ 
TT‏ ولکن ؛ ليعزم المسألةء 


فإنَّ الله لا مُکرہَ له" ؛ ف فیّن ال صَلَى الله عَلَْهِ وسَلَمَ أن الله لا 
يمعل إلا إذا شاء ؛ يكلف المُكرّه الذي يفعلٌ ما لا یشاوّه» 


(۱) «مطلق» یی لین (قاسمي)» والتقدیر: لیس هو مطلق. 
(۲) رواه البخاري (۰۷۷۷ ومسلم (۲۷۷۹) من حدیث آبي هريرة. 


الإمام ابن قيم الجوزية 


نان لا يقال اليفعل ما يشاء» إلا إذا كان مطلقٌ الدّواعي» وهو 
الکتان اها . مَن ألم بفعل معيّن؛ فل ولهذا تقال © المكده غير 
مختارء ويُجعل قَسِيمٌ المختار؛ لا قِسمًا منه. 

ومن سمًّاہ مختاراء فإله يعني: أنَّ له إرادةً وأختيارًا بالقصد 
الثاني ؛ فإنّهِ يريد الخلاصٌ مِن الشَّرّء ولا خلاص له إلا بفعل ما أكره 
مر اھ اھت وب قد ا 

والغضبان الذي يمنعْهُ الغضبُ من معرفةٍ ما يقول وقَضْدِهء فهذا 
من آعظم الاغلاق» وهو في هذا الحال بمنزلة المُبَرْسَم والمجنون 
والشكوان بل ارا خالا ف ا و ان ا ب ا 
ولا يُلقي ولدّه مِن عُلْوٌه والغضبانُ يفعلٌ ذلك e‏ 
زاغ أنّه لا یقعٌ طلاقه ؛ والحديث يتناول هذا القسمّ قطعًا؛ و 
فنقول: الغضبٌُ ثلاث ا 


)١(‏ هذا التقسيم لشيخ الإسلام ابن تيمية كما صرّح به المصنف نفسه في غير هذا 
الموضع» انظر: «إعلام الموقعين» (٤/٥٠)ء‏ و«زاد المعاد» (۲۱۵/۵). 

(۲) بهذا التقسیم یرد على ابن المرابط حيث قال: الإغلاق حرج النفس» وليس 
کل مُن وفع له فارق عقله» ولو جاز عدم وقوع طلاق الغضبان لكان لكل 
أحد أن يقول فيما جناه: كنت غضبانًا. نقله الحافظ في : «فتح الباري» (4/ 
۹) ووج الرد: أن الغضب ليس على إطلاقه كما فهمهء والمرء يُدين في 
دك کما حققه المولف في الوجه الحادي عشر والرابع عشر ومواضع أخر. 
(القاسمي). 


إغاثة اللهفان. في حکم طلاق الغضبان ‏ 

أحدها: أنْ يحصّلّ للإنسان مبادِئة وأوائِلهُ ؛ بحيث لا يتغيّدُ عليه 
عقل ولا ذف ويعلمُ ما یقول ويقصذه؛ فهذا لا إشكال في وقوع 
طلاقه» وعتقه وصحة عقوده» ولا سیّما إذا وقُمٌ منه ذلك بعد تردد 
فکره. 

القسم الثني : آن يلع به الغضب نهایثه ؟ بحیث ینذلی علیه باب 
الم والإرادةء سس ولا يريذه؛ RN‏ 
الغضتُ عقلّه» عثیلمبعلغ ما یقول؛ فلا یبن لش ین 
آقواله في هذه الحالة؛ فان أقوال النکلت إنما نفد مع : 

۱- علم القائل بصدورها منه . 

۲- ومعناها. 

۳- وارادته للتکلم( بها. 

فالأول: يُخرجٍ النائم» والمجنونء والمُبَرْسَمٌء والسّكرانَ» 
رھڑا''' الفقاف 

والثاني: يُخْرِجٌ مَن تكلّم باللفظ وھو لا یعلمْ معناه ألبنّة؛ إن 
(۱) «للتکلم» كذا في «مطالب أولي الثهن» ومطبوعة القاسمي. وفي الاصل: 

«للمتکلم» . 


(۲) «والسّکران وهذا» ساقطة من «مطالب آولی النّهی» والعبارة فیه (۵/ ۳۲۳): 
«والمبرسم والغضبان». 


_ الإمام ابن قيم الجوزية 

والثالث: یخرخ مَن تکلم بە مُکرهَا؛ وإنْ كان عالمًا بمعناه. 

القسم الثالث: من توسّط في الغضب بین المرتبتین فتعذیٰ 
مبادئی ولم يَنْتَهِ إلى آخره؛ بحيث صار كالمجنون؛ فهذا موضع 
الخلاف» ومحلٌ النّظر. والأدلّةُ الشرعيةٌ تدلُ علی عَذّم نفوذ طلاقِه» 
وعتقه» وعقوده التي یتر فيها الأختيار والرّضاء وهو فرغ من 
الإغلاق كما فسّره به الأئمةٌ» وقد دكزنا دلالة الكتاب على ذلك مِن 
وجوه. 

وأما دلالڈُ السُنَّةِ؟ فمن وجوه: 

آحدها: حدیث عائشةً» وقد تقدّمَ ذِكْرُ وَجْهِ دلالته”"". 

الثاني: ما رواه أحمدٌ والحاكمٌ في «مستدركه» مِن حديث 
عمران بن خحُصین قال: قال رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلّمَ : «لا نَذْرَ 
في عضب. وکارته کار یمین»/؛ ومو حدیث صخ 


() ص (۰۳۰ ۰۳۷ ۰۳۸ ۵۲). 

(۲) رواه آحمد (4/ ۰۳۳ ۰۳۹ 440) واللفظ له والحاکم (۴۰۵۰/6) 
ولفظه : «لا نذر في معصية...» ومداره على محمد بن الزبير الحنظلي» وهو 
متروك كما في «التقريب». ۱ 
وقد اختلف علیه في متنه واسناده. 
انظر : «(رواء الغلیل» (۲۵۸۷). 


إغاثة اللهفان» في حكم طلاق الغضبان ‏ 
وله طاق 

وَجْهُ الاستدلال به: أله صَلّى اللہ عَلَیْہِ وسَلّمَ ألغیٰ وجوبَ 
الوفاء بالڈر إذا کان فی حال الغضبء مع أن الله سبحانه وتعالى 
ثنیٰ علیٰ الموفین بالنذور» وَأَمرَ النبي صَلّی اللہ عَليْه وسَلَمَ الناذر 
لطاعة الله بالوفاء ہنڈڈرہ وقال: (مَنْ نَذْرَ أن يطيعَ الله َلَیْطِعْهُ ومَن نَذْرَ 
أن يعصيّه فلا يعصه»"؛ فإذا كان النذرٌ - الذي أثنى الله على مَن 
أوفیٰ به» وأَمَرَ رسوه بالوفاء بما كان منه طاعةٌ - قد أُثْرَ الغضبُ في 
أنعقاده؛ لكون الغضبان لم ۶7۷ 9 کی 
الغضب ؛ فالطلاق بطريق الأولى ا 

فان قیل: فکیف ریب علیه کفارة الیمین؟ 

قیل: ترثبِ الکمارة علیه لا یدل علی ترثب موجه ومقتضاه 
عليه» والکفارةٌ لا تستلزم التکلیف؛ ولهذا تجب في مال الصَّبيّ 





(۱) کذا قال هنا! وفیه نظر ظاهر . 
وقال - رحمه اه - فی «تهذیب السْنن» (۳۷۳/6) له : هذا حدیث مُختَلف 
فی إسنادہ ومتیه - کما ذکرنا - لا تقوم الحجةٌ بأمثال ذلك» وقد روينا عن 
محمد بن إسماعيل البخاري أنه قال: محمد بن الزبير الحنظلي منكر 
الحدیث وفیه نظر. ۱ 

(۲) رواه البخاري (۲۵۳۲) من حدیث عائشة. 

تا الأصل : ابیان» والمثبت من مطبوعة القاسمي. 


الإمام ابن قيم الجوزية 


والمجنون إذا قتلا صيذا أو غيرّه» وتجبٌُ علئ قاتل الصَّيْدٍ ناسيًا أو 
مخطئًاء وتجبٌ على مَن وَطِىءً في نهار رمضان ناسيًا عند الأكثرين؛ 
ابر ان و رت ومذا هو الذي یسمیه 

الشافعي : نر ال" Sn‏ : عدم وجوب ۳ 
حَلَفَ به» بل یُخیر بینه وبين الکثارة. وشکي له قول آخر: بتعیّن 
الكفارة غيئا.. وقول انكر بتعئژن الوفاء يہ إذا حتت كما يلرمة 


الطلاق والعتاق. ومذا قول مالك" وآشهز الروايتين عن أبي 
رود 


الثالث: ما تُبَتَ في «الصحيح» عنه صَلَّى الله َه وشل آنه 
قال: لا يقضي القاضي بی بين أثنين وهو غضبانْ»*؟؛ ولولا أن 
ا الغضب» وقد 
اختلت الفقهاء في صحة کم الحاکم في حال غضبه على ثلاثة 
ولتت گنها مت ان شام 


.)۲۹۶/۳( انظر : «الأم» (۷ وا« روضة الطالبین»‎ )١( 

(۲) «عقد الجواهر» (۱/ ۰)۵4۳ و«احاشية الدسوقي على الشرح الكبير» (۲/ 
۱ء 

(۳) (حاشیة ابن عاہدین) (۳/ ۸ء ۷۹ء واحاشیة الطحطاوي) .)٥٦٥٤/١(‏ 

(4) رواه البخاري (۰)۷۱۵۸ ومسلم (۱۷۱۷) من حدیث آبي بکرة. 

() انظر ص(۹۱). 


7( — إغاثة اللهفان» في حكم طلاق الغضبان ‏ 
فصل 
وأما آثارٌ الصّحابة» فمن وجوه: 
آحدها : ما ذکره البخاري في «صحيحه)ء عن ابن عباس أنه 
قال : «الطلای غرم وطرة والعتن ما بتفن به وجه ۲*4 : فص 
لطْلاق فیما کان عن وَطَرء وهو العرَض المقصودٌء والغضبان لا 
وَطرَ له» وهذا في الطّلاقٍ عن ابن عبّاس نظیر قوله وقول أصحابه : 


(۱) ذکره البخاري تعلیّا بصيغة الجزم» کتاب الطلاق: باب الطلاق في الاغلاق 
والکزه - انظر ترجمة حدیث رقم (۵۲۹). 
علق القاسمي هنا: «قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» (۳۹۳/۹): «آي : 
آنه لا ینبغی للرجل آن یطلّق امرأته (لا عند الحاجة کالنشوز» بخلاف العتق؛ 
فإنه ا والوطر بفتحتین : الحاجة. قال هل اللغة : ولا یبنی منها 
فعل) . اه . 
وقال المؤلف في «إعلام الموقعين» (۳/ :)٠١‏ «معنى قول ابن عباس : نما 
الطلاق عن وَطّر» أي: عن غرض من المطلّق في وقوعه. قال: وهذا ین 
كمال فقهه - رضي الله عَنهُ - وإجابة دعاء الرسول له؛ إذ الألفاظ إنما 
يترتب عليها موجّباتها لقصد اللافظ بها؛ ولهذا لم يؤاخذنا الله باللغو في 
أيمانناء ... وكذلك لا يؤاحذ الله باللغو في أيمان الطلاق» كقول الحالف 
في عُرْض كلامه: عَليّ الطلاق لا آفعل والطلاق يلزمني لا أفعل» من غير 
ا او ا کا لزت حل لاله لا ره به بم ال 
فیمینْ الطلاق أولى ألا ینعقد ولا يكون أعظعَ حُرمةً من الحلف باش 
وهذا أحدٌ القولین في مذهب أحمدء وهو الصواب». اه. (القاسمي). 


الإمام ابن قيم الجوزية سوام 
«لَّعْوٌ اليمين أنْ تحلف وأنت غضبان»"؟. 

الوجه الثاني : أنَّ الزُمْرِيّ رویٰ عن أبانَ بن عُثمان» عن 
غثمان؛ أنه رَد طلاق السکران""؟ ولا يُعرفُ له مخالفٌ من 
الصحابةء وهذا القول هو الصَّحيحُ”". 

وهو الذي رَجَعَ إليه الإمامُ أحمدٌ أخيرًا: 

قال في رواية أبي طالب : والذي لا يأمرُ فيه بالطلاق؛ فإنما تى 
حَصْلةَ واحدة» والذي يأمز بالطلاق؛ قد آتن خضلتین: حرَمَها 
عليهء وأحلّها لغيره» فهذا خيرٌ مِن هذاء وأنا أتقى جميعا”". 

وقال في رواية عبد الملك الميموني : قد كنتٌ أقولٌ: إِنَّ طلاق 
السُکران یجوزء حَتّیٰ تبِيّتّه ؛ فغلبَ علي أنّه لا يجوز طلاقه؛ لأنّه لو 
قَوّ لم يلزمهء ولو باع لم يجز بعٌه. قال: وأَلزِمُهُ الجناية» وما كان 
من غير ذلك فلا يلزمه". 

قال نونك 2 وتھذا ان 


)1( تقدم تخريجه ص(١5).‏ 

(؟) ذكره البخاري تعليقًا بصيغة الجزم» انظر الإحالة السابقة. 

(۳) انظر : «شفاء العلیل» للمصنف .)٦٥۹/۱(‏ 

(8) انظر : «اٍعلام الموقعین» (59/5). 

(۵) انظر : «ٍعلام الموقعین» (4۸/1). 

() هو عبد العزیز؛ غلام الخلال. کما صرح به في «زاد المعاد» (۲۱۱/۵). 


سرا إغاثة اللهفان. في حكم طلاق الغضبان ‏ 


و 


وقال في رواية أبي الحارث: أرفعٌ شيء [فیہ]'': حدیثُ 
الغريء [عن]''' أَبانَ بن عُثمانء عن عُثمان: ليس لمجنونٍ ولا 
سَكرانٌ طلاق(". 

وهذا آختیاژ الطحاوىٌ» وأبي الحسن الكزخي“» وإمام 
الحرمين» وشيخ الإسلام ابن تیمیّة”ء وأحذ قولي اد 

واذا کان هولاء لا یوقعون طلاق السکران؛ لأنه غیژ قاصد 


(۱) في الأصل : «في». والمثبت من «مسائل الامام آحمد» برواية صالح (٤۷٦)؛‏ 
وروایة عبد اللہ (۱۳۳۱). 

(۲) في الأصل: «بن» وهو خطأ. 

(۳) (مسائل صالح) (٤۷١)ء‏ وامسائل عبد الله» (۱۳۳۱). 

(4) «البحر الرائق» لابن تُجيم (۳/ .)۲٦٦٢‏ 

(5) «مجموع الفتاوى» (77/ 42٠١7‏ و«الاختيارات» ص(٣٦۴).‏ 

)1( (مختصر المزنی» ص(۰۲ ۲ و«الوسیط» للغزالی (۵/ ۰( . 
قلت: وهو مذهب أبي یوسف ۰ وژفن والمزني» وابن سریج » ورجحه 
الغزالى كما فى «الوسيط». 

۷( قال الحافظ ابن حجر في (فتح الباري»(9/ ۱ء: (وذهب إلى عدم وقوع 
طلاق السكران أيضًا - کعثمان -: أبو الشعثاء وعطاء٠‏ وطاوٴس؛ 
وعکرمت والقاسم وعمر بن عبد العزیز» ذكره ابن أبي شيبة عنهم بأسانيد 
صحيحة» وبه قال ربيعة» والليث» واسحاق» والمزني» وآختاره 
الطحاوي» (القاسمى). 


الإمام ابن قيم الجبوزية .ا ى_ل دل بج 
للطّلاق - فمعلومٌ أنَّ الغضبان كثيرًا ما يكون أسواأ حالاً مِن السّكران. 

والسّكرُ نوعان : سن ئا وک عضب ؛ وقد يكون هذا 
آشد وقد يكون الخد آشك فاذا آشتد به الغضت 0 صار 
كالسَّكْرَانَء كان أولئ بعدم وقوع الطّلاقٍِ منه؛ لأنه يُعذَّرُ ما لا يُعذر 
السّكران» ويبلُعُ به الغضبٌ أشدّ ما يبلّعُ به السّكِرُ؛ كما يُشْاهَدٌ مِن 
تخال: الشكران والغضبان. 


لطس إغاثة اللهفان. في حكم طلاق الغضبان س 
فصل 

وآما الاعتباژ وأصول الشریعةء فمن وجوه: 

الأول أن المواخذة اما ترثبت علی الاقوال؛ لکونها اه 
على ما في القلب من کسبه وإرادته؛ كما قال تعالئ : ایدم اله 
انی ف یتیک ولک بینم با کین وہہ [البقرۃ: ٢٢٢]؛‏ 
فجعل سببٍ المؤاخذة شب القلب» وکسیّه هو إرادثه وقَضْدَهء ومّن 
جری علی لسانه الکلامْ من غیر قَضدٍ و آختیار بل لشذة غضب 
وسْکر؛ أو غیرِ ذلك لم یکن ین کشب قلبه؛ وت 
سبحانه الذي أشتذ فرخه بوجودٍ راحلته بعد الإياس منهاء فلمًا 
وَجَدَّها أخطأ من شدَّة زج وقال : «اللّهُمَ أنتَ عبدي وأنا 
و ؛ فجری هذا اللفظ علن لسانه من غير قَضْدِء فلم يؤاخذه به 
كما يجري الغلط في القرآن علئ لسانٍ القارى”". 

لکن قد يُقال: هذا قَصَّدَ الصَّوابَ فأخطأ فلم بُواحْذٌ؛ إِذْ کان قد 
قَصَدَ ضِدَّ ما تكلّم بی بخلاف الغضبانِ إذا طَلّقّ؛ فإنّه قاصدٌ 


)١(‏ رواه مسلم (71/51)؛ من حديث أنس بن مالك. 
(۲) انظر : «شفاء العليل» للمصنف .)5١٠١ /١(‏ 


_ الإمام ابن قيم الجوزية 
قبل: لا كلام في الغضبان العالم بما یقول» القاصدِ المختارِ 
لحکمه ؛ ال رع ا وإنّما الكلامٌ في الذي اشتد 
تی ألجأه الشيطانُ إلى التكلّم ہما لم یکن مختارًا للتكلم به؛ 
و وت - لولا الغضبٌ - یفعله؛ یوضحه: 
الوجه الثانى : وهو أن الإرادة فيه هو محمولٌ عليهاء مُلْجَاً إليها 
کالمکره بل المُكْرَهُ أحسنٌ حالاً منه؛ فإِنَّ له قصدًا وإرادةً حقيقةء 
اکم سو رل ع وهذا ليس له قَصْدٌ في الحقیقت فإذا لم يقع 
طلاق المکره» فطلاق هذا أولئ بِعَدّم الوقوع'ٴ؛ وکسا 
الوجه الثالٹ : وهو أن الأمرّ الحامل لک على التكلم 
بالطّلاق يشبه الحامل للغضبان على التكلّم به؛ فان المتكلّم مكرّمًا 
نما یقصدً الاستراحةً مِن توقُع ما أکره به إِن لم یباشز به» آو من 
حصوله إِنْ كان قد [باشر شیئّا]''' منەء فیتکلَمْ بالطلا قاصذا لراحته 
مِن ألم ما أكره به . 
وهكذا الغضبان؛ فإنّه إذا أشتدٌ به الغضبٌ» يألم بحمله؛ فيقول 
ما يقول» ويفعل ما يفعل؛ ليدفعَ عن نفسِه حرارةً الغضب. فیستریخ 
بذلك وكذلك يَلْطِمْ وجهّهء ويصيح صياحًا قويّاء ويشّقٌ یاه 


.)5٠١ /١( انظر: «شفاء العليل»‎ )١( 
في الاصل : «شبه شی-».‎ )۲( 


« .كع دل إغائة اللهفان» في حكم طلاق الغضبان ‏ 
ويلقي ما في یده؛ دفعا لالم الغضب» والقاء لحمله عنه. وكذلك 
یدعو علی نفیه وأحبٌ الئاس إليهء فهو يتكلّمُ بصيفة الطلب 
والاستدعاء والذعاءی وهو غير طالب لذلك فى الحقيقة» فکذلك 
يتكلم بصيغة الانشاء وهو غير قاصلٍ لمعناها. 
أنْهم تكلموا بها دفعًا لحرارة الغضب. وآنهم لا بریدون مقتضاها؛ 
فلا ر يمتثله خوا صُهہم بل يؤخرونه» فَيَحْمَدُونهم على ذلك إذا 26 
ع عصبهم. 

وكذلك الرّجُلُ - وقتّ شدَّةٍ الغضب - يقومُ لببطش بولده» أو 
صدیقه فیحول غیزه بینه وبین ذلك» فيحمدهم بعد ذلك» كما 
يحمد السّكرانُ والمحمومٌ ونحوهما من يحول بينه وبين ما يَهُمْ بفعله 
فى تلك الحال. 

الوجه الرابع : أن العاقلَ لا يستدعي الغضبّء ولا يريده» بل 
هو أكرّهُ شيء إليه» وهو كما قال النَّيْ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلُم: ١جَمْرةٌ‏ 
في قلب ابن آَدَمَ؛ أُمَا رأيتُمْ مِن أحمرار عَيْنِهِ وآنتفاخ أودّاجه»”". 
() رواه آحمد (۰۷/۳ ۰۱٩‏ ۰1۱ ۰6۷۰ والترمذي (۰)۲۱۹۱ وابن ماجه 

(۰۲۸۷۲۳ ۰۰۰۰ ۰1۰۰۷ والحاکم (/ ۰60۰0 والبيهقي )41/۷( من 

طريق: علي بن زيد بن جدعان» عن أبي نضرة» عن أبي سعید الخدري» 


به» مرفوعا في حدیث طویل بلیغ. ِ 


ب الإمام ابن قیم ا جوزیة ۷ 
والعاقل لا یقصذ إلقاء الجمرة فى قلبه» فهو ناشىء فيه بغیر اأختیارہ 
فإذا كان هو السببَ الحامل علی التکلم بالطلا وغيره؛ لم يكنْ 
ذلك أيضًا مضافًا إلى أختياره وإرادته» وهذا كما أنَّ إرادة السب 
إزادة للعسكس»: فكراهة السب ويكفيه كراهة المستب #4 توف 
الوجه الخامس: وهو أنك تقول للغضبان - إذا اشتدٌ غضبه؛ 
ففعل ما لم يكن يفعله ؛ أو تكلم بما لم يكن يتكلمٌ به قبل الغضب-: 
هل أردتٌ ذلك أو قصدئه؟ فیحلف أنّه ما راد ولا قصَده» ولا كان 
له باختيار» ويَحْلِفٌ أنه وقع بغیر آختیار . ولا تنکز هذا؛ فانك تجده 
وتحقیق الأمر : أن لاقي إرادة هو مجمول عليياء حَمَله عليها 
الغضبٌء فهی کارادة المُكرّوء بل المُكْرَهُ أدخل فى الإرادة كما 
تقد وهذا يدل علیٰ 3 الغضبان آولین بعدم الوفوع من المكرية 
يبوضحه : 
> قلث: علي بن زید بن جدعان - علی ضعفه - يكتب حدیثه في 
المتابعات والشواهد» وقد توبع علی جمیع جُمَل هذا الحديث› وتفرّد في 
شاف طر لا خی ها 
قال الترمذي: هذا حديث حسن - وزاد في بعض النسخ : صحیح . 
لاختلاطه؛ لكن سياقه لهذا الحديث بطوله يدل عَلَیٰ أنَه َبطه.... «الامالي 
المطلقة» ص(١٦۱ء‏ ۱۷۰۰). 


رہ ہس سس إغاثة اللهفان. في حكم طلاق الغضبان ‏ 


الوجه السادس: وهو أنَّ الخوفٌ في قَلْبٍ المُكره كالغضب في 
قلب الغضبان» لکن؛ المکره ه مقهورٌ بغیره من خارج؛ ھا 
مقهورٌ بخضبه الداخل فيه وهر الإكراه یط عم لاقوال التي 
عليهاء ويجعلها بمنزلة كلام الثائم والمجنون» دون خکم الأفعال 
فإنه يُقتل إذا قَتَلَّه ويَضْمنٌ إذا آنلف. فكذلك فَهْرُ الخضب. بيبطل 
حکم آقوال الغضبانء دون أفعالِہء حَتّیٰ لو قَتَلَ في هذه الحال قُتِلَّ» 
أو أتلفٌ شيئًا ضينه. هذا كله في الغضبان الذي يكره ما قاله حقيقةًء 
فأما من هو مرید له علیٰ تقدیر عَدَّم غضبه؛ لافتضاء سبب'' ذلك 
فليس من هذا الباب» کمن زَنّت أمرأته؛ فنخضت؛ فطلقها؛ لانه لا 
ير المقام مع زانية» فلم یقصذ بالطلاق طفاء نار الخضب. بل 
لتخلص من المقام مع زانية» فهذا یقع طلافه. 

فتأمّلُ هذا الق ؛ فانّه حرف" المسألة ونکتتها» وهذا بخلاف 
من خاصمتّه امرآئه. وهو یعلم من نفسه اراد المقام معها علی 


() فى مطبوعة القاسمی : «السبب». 

(۲) «حرف» کذا بالأصل» ولعل صوابه: «سر». (قاسمی) . 
قلثْ: الحرف من کل شي: : طرّفه وشفیره وحذه.. وقوله تعالی ون ناس 
م وھ کے 


من يعبد الله اه ف [الحخ: ۱۱] أ : وجه واحد. «القا المحط » 
حرف ۳ ي و موس 2 
مادة (حرف). 


الإمام ابن قيم الجوزية 


الخصومة وسوء الحْلقٍ» ولکن خمله الغضبٍ على أنْ شَمَى نفسَه 
بالتکلم بالطلاق وكَسْرًا لهاء واطفاء لنار غضبه؛ یوضحه: 

الوجه السابع: وهو أنَّ الغضبانَ يفعلُ أمورًا مِن شق الثياب» 
وإتلافٍ المال» وغير ذلك مما لو آکره به نی یتکلّم بالطلاق لم ينفذ 
طلافه ولغث أقواله» فإذا فَعَلَ هو هذه الأمور عُلم أنّ الذي ألجأه 
إليها أعظمْ من الإكراه» فإِن المُكره لو أكره بها لم يفعلهاء وهذا قد 
َعَلهاء فعُلم أنَّ المقتضي لفعلها فيه أولئ مِن اقتضاء الإكراه لفعلهاء 
والمُكره لو فعل به ذلك كان مكرمّاء فالغضبان كذلك» وهذا واضحٌ 
ا 

فإِنْ قیل : المکره إذا تكلم بما أكرة علیه» ذفع عنه الضررٌء 
والغضبانُ لا يُدفع عنه بهذا القولٍ ضرژ""؟؛ فلیس کالمکره. 

قيل: لا ريب آنهما یفترقان في هذا الوجه» ولکن لا یوجب 
ذلك أن يكون الغضبان مختارًا مريدًا لما قاله أو فَعَلهء بل أكره شيء 
الیه وهذا أمرٌ لا یمکن دَفعه. 

فان قیل : فما الحامل له علی فغل ما یکرهه ویوذیه من غیر آن 
نوصل به إلى ما هو أحبٌ إليه منه؟ ' 

قيل: لما كان الغضبٌ عدو العقل» وهو له كالذئب للشَّاة 


)١(‏ في الأصل: «ضررًا». 


سوب إغاثة اللهفان» في حکم طلاق الغضبان ۔- 
قلما یتمکن منه الا آغتال عقلّه فقصد زالةً الغخضب واطفاء ناره. 
وهذا مقصودٌ صحیخْ في نفیه. لکن؛ لمّا غاب عنه عقلّه تنا 
ذلك مما فيه ضررٌ عليه؛ ليخقّفَ عن نفسه ما هو فیه من البلای 
ولولا ذلك لم يفعل ما لا يفعله في الرّضاء ولا تكلّم بما لم يكن 
يتكلم به فهو قَصَّدَ آن يستريح ويسكنّ ويبرد غضبه بتلك الأقوال 
والأفعال» وإِنْ لم يّدفع ذلك عنه جملته” تلك الشدّةء فإنها تخففُ 
وتضعف» فاقتضت رحمة الشّارع به آن آلغی آقوالّه في هذه الحال7) 
إن تمكن أن لا يترنّب عليها أثرهاء وتكون كأقوال المُبَرْسَم 
والمجنون الهاجر”" ونحوهماء وآما الأفعال فلا یمکن الغا أثرها 
فرب علیه موجب فغله. 

فان قیل : فيلزمكم على هذا: أله لو حَلَفَ في هذه الحالء ألا 

قيل : قد قال بذلك جماعة من السّلف والخلف» وآختاره مَنْ 
لا يُرتاب في إمامته وجلالته» وكان يُقْرَنُ بالأئمة الكبار: إسماعيل بن 
إسحاق القاضي. 


فإن قيل: لكن المنقول عن الصحابة وجمهور التابعين والأئمة 





(١)‏ (جملته» في مطبوعة القاسمی : (بجملته)». 
(۲) «الحال» فى الأصل: «للحال». 
(۳) أي: المتكلم بالهُجر بالضمء وهو: القبيح من الكلام. (قاسمي). 


ت الإمام ابن قيم الجوزية CD‏ 
الاربعة: آعتباز تذر اللجَاج والغضب""؟» وان تنازعوا في موجبه : 

فأوجب مالك وأهل العراق: الوفاء به؛ کنذر التبزر*۳*» وخیّر 
اللیثٌ بن سعد والشافعي وأحمد بن حنبل : بین فغله وبین کفارة 
اليمین . 

ولم یقل آحد منهم: انه لا ینعقد. وانه لغو» وقد ذكر الله 
تعالى الكمّارة في الأيمان كلّها ولم يُحصّلْ”" منها يمينَ الغضب دون 
يمين الرّضا. 


(۱) تذُر الْجَا والخضب: هو آن منم نفسه من فعل أو يحنّها عليه بتعليق 
التزام قربة بالفعل آو بالترك ویقال فیه: یمین اللججاج والغضب والعلق . 
انظر «المجموع» للنووي (۳۹۱/۸). 

(۲) نذر التبزّر نوعان: آحدهما: نذر المجازاة» وهو أن يلتزم قربة في مقابلة 
حدوث نعمة» أو اندفاع بَلَيّةَء کقوله: «ٍن شفی الله مريضي فله علي 
عتاق» فاذا حصل المعلّق عليه لزمه الوفاء بما التزم. النوع الثاني : أن يلتزمه 
ابتداء من غير تعليق على شيء؛ فيقول: «لله علي أن أصلي» 
انظر: (المجموع) للنووي (۸/ .)۳٥٣‏ 
والفرق بین نذر اللْجَاج والتبور: آن نذر اللْجَاج فيه تعليق بمرغوب عنه في 
الجملة بالنسبة للمنع فقط . ونذر التبرّر: یکون التعلیق بمرغوب فیه . 

(۳) أي: يميز؛ ومنه آية : #وَحْصِلَ ما في ألصّدُورٍ 69 *[العاديات: ]٠١‏ 
(قاسمي). 


قلت : هذا ان لم تكن «يحصل» مصحفة عن : «یجعل). 


جكب داه إغاثة اللهفان» في حكم طلاق الغضبان _ 

قيل: نعم؛ هذا حقٌ. ولكنّ اليمين لما قَصَدَ صاحبّها الحض 
أو المَنْمَه كانت الكمَّارةُ رافعة لما حصل بها مِن الضرر؛ بخلافِ 
الطلاق والعتاق : فانهما إتلاف محض لملك البضع والرّقبة» ولا 
کفارة فیهما ؛ فالضَررٌ الحاصل بوقوعهما لا یندفع بكمّارة ولا غیرها . 

وكما أنه موق في الإكراه بين نوع 97 

فالإکراه يُبيح الأقوالَ عندنا وعند الجمهور» وکلْ قول أكره 
عليه بغير حَقٌ» فإِه باطل»» وأبو حنيفة یفرق بین نوع ونوع. 

والاکراء على الأفعال ثلاثة أنواع : 

-١‏ نوع لا يُباح بالاکراه؛ کقتل المعصوم وإتلاف أطرافه. 

؟- ونوعٌ يبيحه الإكراه بشرط الضمان؛ كإتلاف مال المعصوم. 

“- ونوعٌ مختَلف فيه؛ كالزنا والشَرْب والسرقة» وفيه روايتان 
عن الإمام أحمد. 

فما آمکن تلافیه 5 بالاکراہ؛ كالآقوال والأموال. 

وما كان ضرژه کضرر الاکرای لم يُبَحْ به؛ کالقتل : فانه لیس 
َتْلُ المعصوم بحياة المُكْرّه أولئ مِن العكس. 

وأما الأفعال : فالقرآنُ يدل على رَفع الائم فیها؛ کقوله تعالی : 


له تعا 
رم ا ہہ رح صہ ٌ2 سس ۳ سے فرح رم او ع مر 
ولا تکرهوا تیک عی الم إن اس کته دنا ومن 


الإمام أبن اقيم اإوزية yg‏ 


ہے 


ع بے ہے یر م ہم سے ےے رو ی ا )۱( 
ههن فل أله من بعد إکرهہنں غفوز يم [الثور: ”17 . 


۰ 
كم 


الوجه الثامن: أنَّ النّىَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلّمَ شرع للغضبان آن 
یقول: ' أعودُ بالله من الشيطانِ الرّجيم»"ء وأن يتوضّأء وأن يتحوّل 
عن حالته؛ فإِنْ كان قائمًا فليقعدء وإذا كان قاعدًا فليضطجغ”". 


)١(‏ روی ابن جریر (۱۸/ ۱۳۳)ء عن ابن عباس في الآية قال: كانوا في الجاهلية 
يُكرهون إِماءَهُمْ على الزناء يأخذون أجورهنّ» فقال الله: لا تكرهوهن على 
الزنا من أجل المَالَةِ في الدنياء ومن يكرههنٌ فان الله من بعد إكراههن غفور 
رحيم لهنَّ» يعني : إذا أكرمُنَ. وعن مجاهد قال: كانوا يأمرون ولائدهم 
يُبَاغين» یفعلن ذلك. فیصبن فيأتینهم بکسبهن فكانت لعبد الله بن بي ابن 
سَلُول جاريةٌ» فکانت تباغی» فكرهَتٌ وحلمَّث ألا تفعله» فأكرّمها أهلهاء 
فانطلقت فباغت ببُژد أخضر فأتتهم بەء فأنزل الله تبارك وتعالئ هذه الآية 

وقوله تعالى : إن رد لیس لتخصیص النهي به واخراج ما عداه؛ 
بل لخروجه مَخْرَجَ الأغلب» أو مخرخ المبالغة في الزجر» والتبیه علی أن 
المولى أحقٌ بارادته» أو لعدم شرط التكليف إذا تخلّف؛ لأنهنَّ ٍذا لم پردن 
التحصّن لم يَكرّهن البغاء» فلا يمكنٌ الإكراه عليه. أفاده المَتَارَيُ في «فصول 
البدائع» (۱۹۶/۲) . 
وإيثار كلمة «إِنْ» علئ «إذا» للإيذان بوجوب الانتهاء عن الاکراه عند کون 
إرادة التحصّن في حيز التردّد والشك. فكيف إذا كانت محققة الوقوع. 
(القاسمي). 

() متفق علیه وقد تقدم تخریجه ص(8۹). 

(۳) رواه هناد في «الزهد» (۰)۱۳۰۹ وأبو داود (4۷۸۲) ومن طريقه: البيهقي - 


هم إغاثة اللهفان» في حكم طلاق الغضبان ‏ 
قال : «(ِنْ الغضب من الشیطان» وان الشيطان من الئّارء وإِنّما تُطفأً 
النّارُ بالماء» فإذا عَضِبَ آحذکم فلیتوضاً»"؛ وهذا یدل على أله 





= في «شعب الایمان» (۳۹۶/۱۶) رقم (۷۹۳۲)ء والبغوي في «شرح 
السْنة» (۱۳/ ۰۱۲۲ ورواه أیضَا ابن حبان )۵٦۸۸(‏ کلھم من طریق اس 
معاوية» حدثنا داود بن أبي هند» عن أبي حرب بن أبي الأسودء عن آبي ذز 
قال: : قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : : الإذا غضب أحدكم وهو قائمٌ 
9+ فان ذهب عنه الغضب» وإلا فليضطجغ». 
قال الدارقطني: الصحيح حديث أبي حرب بن أبي الأسود - المرسل - عن 
آبي ذرٌ. «العلل» /٦(‏ ۲۷) رقم .)۱۱۳١(‏ 
قال ابن حجر: هذا حديث حسن! «الأمالي المطلقة» (ص/ ۱۸۳). 
قلت: وفي تحسينه نظرء قال المزیٔ: «لا يُحفظ له [أي: أبي حرب] سماع 
من أبي ذرُ؛. «تحفة الأشراف» )١١١0٠١١(‏ والحديث مرسل كما قال 
الدارقطني . 
ورواه أحمد )٠١١/١(‏ عن أبي حرب بن أبي الأسود» عن أبي الأسودء 
عن آبي ذرْ به. ۱ 
أي : زاد: أبا الأسود. 
قال ابن حجر: وهي زيادة غير محفوظة «الأمالى المطلقة» (ص/ ۱۸۳). 
فائدة: نقل الحافظ ابن حجر في «الأمالي المطلقة» نقلاً مهمّا عن «العلل» 
للدارقطني في ترجيح الوجه الأول» وقد سقط من المطبوع! 
ورواه أبو داود (4۷۸۳) ومن طریقه البيهقي في «شعب الإيمان» عن داود 
ابن أبي هند. عن بكرء أن النبي صلی الله عليه وسلم» به. مرسلاً. 
قال آبو داود: وهذا آصح الحدیئین (يعني : المرسل). 

)١(‏ تقدم تخریجه ص(۵۰). 


_ الإمام ابن قيم الجوزية 
محمولٌ عليه مِنْ غيره» وأنَّ الشيطانَ يُْضِبه لیحمله بغضبه علئ فِعْلٍ 
ما يحبّه الشيطان» وعلى التكلّم به. 

ا ا ل الان مه ك هه الد ولا اة فا وواد به 
الانسان + کالوسوسة وَالتشْيانَ: كما قال فتن موسیٰ لموسیٰ: ٭َوَما 
یه الا این آن یت [الكهف : ۲۲۳+ فالثه تعالی لا یؤاخذُ 
بالوسوسة ولا بالسیان؛ إِذْ هما مِن أَثّر فغل الشیطان في القلب» وقد 
ار عل اة غ وا اك الت بى الات فیکون یر 
مضافًا إليه أيضًاء فلا يؤْاخذٌ به العبدُ كأثر النسيان؛ فإنّه لو حَلّفَ أن 
لا يتكلم بكذاء فتكلّم به ناسيًا - لم يحنث؛ لعدم قَضْدِه وإرادته 
لمخالفة ما عَفَدَ يميئه عليه» وإِنْ کان قاصدًا للکلامء فإله لم يقع منه 


7 


الا بقصده وارادته» وهذه حال الغضبان؛ فانه لم يقصد حقيقة ما 
تكلم به وموجبَهُ» بل جری علی لسایّه کما جری کلام النّاسي على 
لسانه» بل قَضْدٌ الئّاسي للتكلّم أظهرُ مِن قَضْدٍ الغضبان؛ ولهذا یقول 
الئّاسى: «قصدتٌ أنْ أقولَ كذا وكذا»ء والغضبانُ يحلِف أنه لم 


بقصد. 


الوجه التاسع : أنَّ الفُصُودَ في العقود معتبرةٌ في عَفْدِها كلها" 


)١(‏ قال المؤلف في «إعلام الموفعین» (00/۳): ی آن تهمل قصد المتکلم 
ونيته وغرفه؟ فتجني عليه وعلى الشريعة» وتنسب إليها ما هي بريئةٌ منه < 


براك اد اغائة اللهفان. في حكم طلاق الغضبان ‏ 


والغضبان ليس له قَضْدٌ معتبرٌ في حَلّ عُقدة اللّکاح» کما لیس له 
ضد في تنل نفیه وّلیه واتلاف ماله؛ فله یفعل - في الخضب - 
فذق بريقول هذاء فإذا لم يكن له قَضْدْ معتبرٌء لم یصحٌ طلافه. 

فإِنْ قيل: فهاذا ينتقضٌ عليكم بالهازل؛ فإنّه يصح طلا 
وإِنْ لم يكن له فيه قَضِدٌ. 

قيل: الفَرْقٌ بينهما أن الهازل قَصَدَ التكلم باللفظ وراه رضًا 
واختیازا منه. لم يُحملْ على التلفْظ به وغایثّه: آنه لم یرد حکمه 
وموجَبّه ؛ وذلك ٍلی الشارع لیس لیه» فالسببٌ الذي إليه قد أتئ به 
أختارًا وقَْدًا مع علمه به: لم يُحْمَلْ عليه» والسبب الی المع 
ليس إليه؛ فلا يصح آعتباژ أحدهما بالآخرء وكيف يُقَاسٌُ الغضبان 
على المُنَحْذٍ آياتِ الله هزوًا؟! وهذا مِن أفسدٍ القياس! 





= وتلزم الحالف والمقر والناذر والعاقد مالم يُلْزِمهِ الله ورسوله بهء ففقيه 
النفس یقول : ما رد ونصف الفقیه یقول: ما قلت» فاللغو في الأقوال 
نظير الخطأ والنسيان في الأفعال» وقد رفع الله المؤاخذة بهاء وهذا كما قال 
المؤمنون: رتا لا تُوَاعِذْمَآ إن سيآ و آخطآناکه البقرة: ۲۸۲]؛ فقال 
ربهم تبارك وتعالی : قد فعلت. اه. (القاسمي). 

)١(‏ أي: علئ ما قاله الشافعية والحنفية» وقولٌ في مذهب أحمدء وخالف 
غيرهم» كما سيأتي بيانه في الوجه الثامن عشر؛ فصحة طلاقه ليس مجمعًا 
عليها. اه. (القاسمي). 


_ الإمام ابن قیم ا جوزیة .. ہہ لے مم 


الوجه العاشر: أنَّ الغضب مرض من الامراض» وداء من 
الأدواء» فهو في أمراض القلوب نظير الحَمّئ والوسواس والضَرع 
في أمراض الأبدانء فالغضبانٌ المغلوبُ في غضبه كالمريض» 
والمحموم؛ والمصروع المغلوب في مرضه. والمبزسم المخلوب في 
بزسامه. وهذا قياس صحيحٌ في الغضبان الذي قد أشتدٌ به الغضبٌ 
ختّی لا يعلم ما يقول. وأما إذا كان يعلم ما يقول» ولكن يتكلّم به 
حَرَجًا وضيمًا وعَلَقَاءِ لا قَضْدًا للوقوع؛ بت اعم والهاجر 

من الحمی من وَجهء ويشبه المُكره القاصد للتكلّم من وجو ويشبه 
المختار القاصد للطلاق من وَج فهو متردّد بين هذا وهذا وهذا 
ولكن جهة الاختيار والقصد فيه ضعيف» فانه یعلم من نفیه آنه لم 
يكن مختارًا لما صَدَرٌَ منه من خراب بيته وفراق حبيبه» وكونه يراه في 
يَِ غيره» فإِنْ كان عاقلا لا يختار هذا إلا ليدفع به ما هو أكرهُ إليه 
منهء أو ليحصّل به ما هو أحبُ إليهء فإذا انتفئى هذا وهذا لم يكن 
مختارًا لذلك» وهذا أمرٌ یعلمه کل إنسان مِن نفسه» فصار تردده بين 
المریض المغلوب والمُكْروء والمحمولٍ علئ الطّلاق» وأيّهما كان 
فاه لا ينفذْ طلاقه. 

فإن قيل: القَرْقُ بينهما: أنَّ المریض المغلوب لا يملك نفسّه 
في الحال» والمُكره - وإِنْ مَلَكَ نفسّه - لكنه لا يملك ذَفْعَ المكروه 
عنه» وأما الغضبان فإنه يُمكنه أنْ يملك نفسّه كما قال الَِّيُ 


س7 إغاثة اللهفانء في حكم طلاق الغضبان ل 


صَلّیٰ الله عَلَيْهِ وسَلّمَ : «ليس الشَّدِيدُ بالصَرَعَةء ولكئه الذي يَملِك 
نفسّه عند الْعْضب»". 

قیل : ین الغضب ما يمك هتاه أن یملك نفسّه عنده» وهو 
الغضب في مبادئه» فإذا أستحكم وتمكن منه لم يملك نفسّه عند 
ذلك. وكذلك الحزنٌ الحامل على الجزع يمكن صاحبه أنْ يملِك 
نفسّه في أوَلِه فإذا ستحکم وقهر لم يملك نفسه. وكذلك الغضبٌ» 
یمکن صاحبّه أنْ يملكَ نفسّه في أوَلِەء فإذا تمکن وآستولیٰ سلطاله 
علی القلب؛ لم یملك صاحه فلت فهو آخیاری تی أؤله؛ 
أضطراري في نهایته» کما قال القائل : 
یا عاذلي والأمر في يَدِهِ ‏ هلا عَذْلْتَ وفي يدي الأمْرٌ 

وهکذا السْکران: سب الشكر مقدود له یمکنه فغله وتزکه» 
فٍذا آتی بالسبب خْرَجَ الأمرُ عن يده» ولم يملك نفسّه عند السکر. 
فإذا كان السّكر الذي هو مفرّط بتعاطي أسبابەء ویقیر على مَلْكِ 
نفسه باجتنابهاء قد عَذَّرَ الصحابةٌ وغيرُهم مِن الفقهاء صاحبّه إذا طلّق 
في هذه الحال» مع كونه غير معذور في تعاطي سببه - فَلآنْ بُعلَرَ 
سكرانٌ الغضب الذي لم یفرط مع شِدّةٍ سْكْرِه على سُكْرٍ الخمر أولئ 


واحرى. 


(۱) رواه البخاري »)1۱۱٤(‏ ومسلم (۲۹۰۹) من حديث أبي هريرة. 
قال ابن الأثير في «النهاية» (7/ 77): «الصّرّعة - بضم الصاد وفتح الراء - 
المبالغ في الصّراع الذي لا يُغلب» فنقله إلى الذي يَغلبٌ نفسه عند الغعضب 
ويقهرها» (قاسمي). 


- الإمام ابن قيم الجوزية 


الوجه الحادئ عشَرّ: ومو أن من الاس من إذا لم يُنفذٌ غضبه 
له غضبّه ومات» آو مرض» أو عشي عليه» كما يُذْكرٌ عن بعض 
الاين أن وكا OG TE‏ 
له بيده علئ قَمِوء ثم رَفَعَ يدّه لما ظَنّ أنَّ غضبّه قد سَكنَء فقال: 
«قتلتني! رَدَدتَ غضبي في جوفي)”'"'. ومات مِن ساعته. فإذا نفذ مثل 
9 لم مدز نالف کالسکرانه وأما إذا تَفدَ 
بقولٍِ فانّه یمکن |هدار قوله» ولا یترئب آثره علیه كما أهدر الله 
سبحانه دعاءه ولم يرنّبُ أثرّه عليه» ولم یستجبه له. 


ولهذا ذهب بعض الفقهاء الی آنه لا يجلد بالقذف في حال 
الخصومة والغضب. وانما ُجلد به إذا نی به آختیازا وقضا لقذفه. 
٠‏ 7 ما ہہ ی 2 00 و 
وهو قول قوي جذّاء ویدل عليه: أنَّ الخصم لا يُعذر"" بجزجه 


)١(‏ في الأصل : «السباب»» ولعل الأرجح ما أثبته كما في مطبوعة القاسمي. 

(۲) آورد القصة بتمامها: المصعب الزبيري في «نسب قریش» ص(٢٦۱)؛‏ 
ورواها ابن عساکر في «تاریخ دمشق» (۳۱۰/۰۷) - ترجمة مروان بن عبد 
الملك بن مروان - ونصّها: فأمًا مروان» فإنّه حجْ مع الولید بن عبد 
الملك؛ فلما كان بوادي القُرَّىء جرى بينه وبين أخيه الوليد بن عبد الملك 
محاورةٌ» والوليدٌ يوميئظٍ خليفةٌ؛ فغضب الولید فأَمصّهُ؛ فتَفَوَْ مروان بالر 
عليه ؛ فأمسك عمرٌ بن عبد العزيز على فيه» فمنعه من ذلك؛ فقال لعمر: 
«قتلبّتي! رَدَدْتَ غيظي في جوفي!» فما راحُوا من وادي القُرَى حَنَّى دفنوه. 

(۳) كذا في الأصل «لا يعذر» ثم علّق الشيخ محمد بن مانع - رحمه الله - بخطه 
ما صورته: لعله 9یعذر؛ والا) زائدة. 


ہج رر سس إغائة اللهفان» في حكم طلاق الغضبان ‏ 


لخصمه وطغنه فيه حال الخصومة بقوله : هو فاجن ظالمٌ» غاشمٌ: 
سلف على الکذت. ونحو دلك » ومن نو فى هذه الحال لق 
بين قذْفِه وطلاقه ران القذف خی لآدمیٔ وانتهاك لعر ضه ) آو قدحه 
في نفیه» فيجري مجری اتلاف نفسه وماله؛ فلا پعذر فیه بالغضب ؛ 
لاسيما ولو عُذر فيه بذلك لأمكن كل قاذ أنْ يقول : قذفته في حال 
الغضب. فيسقط الحَدُ. بخلاف الطلاق؛ فإنه يمكن أن 3 ہے 
بينه وبين ا والحق لا يعدوه. 
والمقصود : یه إذا تكلّم بالطلاق دواء لهذا المرض؛ وشفاء له 
بإخراج هذه الكلمة من صدره؛ وتنقیه [بھا؛ : فون] ۳ كمال هذه 
7 0 2 2 
أن لا يؤاخذ بها؛ ویلزمَ بموجبهاء وهو لم يلزمه . 
الوجة الثانئ عشَرَ: أَن قاعدةً الشّريعة : أنَّ العوارضٌ النفسيّة لها 
تأثِيدٌ فى القول؛ إهدارًا واعتبارّاء وإعمالاً وإلغاءة» وهذا كعارض 
النسیان والخطأء والاکراه والشکر والجنونٍ والخوفي. والخزن 
)١(‏ ديّنته - بالتثقيل - وكلته إلى دينه» وتركته وما يدين» لم أعترض عليه. 
(المصباح المنیرا (ص۲۷۹). 
(۲) علق الشیخ محمد بن مانع ما صورته: «لکن یمکن آن یقول کل مطلق فاجر : 
طلقتٌ. حال الغضب!». 


تعقبه تلميذه ه الشيخ زهير الشاویش : الیس أمامنا في مثل هذه الحال إلا 
تصدیق القائل ؛ ولو كان فاجراً . وقول شيخنا ابن مانع رحمه الله هو من 
التزامه الدائم التوقف عند المُفْتَئ به من متأخري علماء المذهب». 

(۳) في الاصل : «بما في» والمثبت من مطبوعة القاسمي . 

)٤(‏ «یلزمه» كذا في الأصلء وفي مطبوعة القاسمي : «یلتزمه». 


- الإمام ابن قیم ابوزية سم 


و[الغفلة] ۳ والذهول» ولهذا یحتمل من الواحد من هولاء من القول 
ما لا یحتمل من غیره» ویعذر بما لا یعذر به غیره؛ لعدم تجرد 
القَضْدٍ والارادة» ووجود الحامل علی القول» ولهذا کان الصحابة 
سال أحذهم النّاذرَ: «أفي رِضًا قلتَ ذلك أم في غضب؟۷''' فان 
كان في عضب أمره بكمّارة يمين؟؛ لأنهم أستدلوا بالغضب على أنَّ 
مقصودّه الحض والمنعُ کالحالفء لا التقرُّب» وقد قال 00 
«یاما ال َامَنُوأ لا قروا الصلوة واش شکریٰ حى تلم 

و [النُساء: 47] فجعل عارضٌ السَّكرٍ مانعًا مِن أعتبارٍ قراءة 


كران زره وماج ما جاك ا صلی اه له وسلع مایق 
بن صمّة إقراره لما أمر باستنكاء'” مَن أقرٌ بين يديه بالزنا”؟»» وججعله 


)١(‏ «الغفلة» فى الأصل : «الغفاء». 

(۲) قال الأثرم : حَدَّثَنَا عبد الله بن رجای أنبأنا عمران» عن قتادة» عن رزُرارة بن 
أبي أوفى» أنَّ امرأة سألت ابنَ عباس : أنَّ امرأة جعلت يُردها عليها هديا إِنْ 
لبسته؟ فقال ابن عباس : «في غضب آم في رضا؟" قالوا: في غضب. قال: 
إن الله تبارك وتعالئ لا يُتقرب إليه بالغضب» لتكفر عن يمينها. «الفتاوى 
الکبری» لابن تيمية (۵۰۹/۳). 

(۳) آي: شم ريح مه لیعلم شارب هو [للخمر] فیدراً عنه حذ الزنا. (قاسمي). 

(8) رواه مسلم )۱٦۹١(‏ من حدیث بُريدة بن الخصیب في قِصّة رَجْم ماعز بن 
مالك الاسلمي. 


ج« بتكت إغاثة اللهفان» في حكم طلاق الغضبان ‏ 


مانعًا مِن تكفير من قال له ولاصحابه: «هل آنتم الا عبید 
[بائی] ۲۳۰/۲ وجعل الل سبحانه الغضب مانعًا مِن إجابة الدّاعي 
علی نفیه وأهله» وجعل سبحانه الاکراه مانعا من کف المتکلم 
کی الک وجعل الخطاً والنسیان مانغا من المواخذة بالقول 
والفعل. وعارض الغضب قد یکون آقوی من کثیر من هذه 
العوارض» فإذا كان الواحد من هؤلاء لا يترنَّبُ علئ کلامه مقتضاه؛ 
لعدم القصدء فالغضبانٌ الذي لم يقصدْ ذلك إِنْ لم يكن أولئ بالعُذر 
منهم لم يكن دونهم؛ يوضحه: 

الوجة الثالتَ عشّرٌ: أنَّ الطَلاقَ في حالٍ الغضب له ثلاث 
صُور: 

أحدها: أنْ يبلغه عن امرأته أمرٌ يشتدُ غضيّه لأاجلەء ویظنُ أنە 
حقٌ فيطلّقُها لأجله. ثم یت تین نها بر منه» فهذا في وقوع الطلاتٍ به 
وجهان» أصحهما: أنه لا يقع طلالہ؛ لأه إنما طلقهنا لهذا السبب» 
رال والسبب كالشرطء فكأنه قال: إِنْ كانت فعلث ذلك فهي 
طالقٌء فاذا لم تفعله لم یوجد الشرط وقد ذَكَرَ المسألة بعينها 


)١(‏ في الاصل : «لاناس» ثم ححت في الحاشية بقلم مغایر ٍلی : «لأبي» ولعله 


قلم القاسمي . والمثبت من الصحیح. 


69 رواه البخاري (۲۳۷۰۵) ومسلم (۱۹۷۹) من حديث علي ب ات طالب. 


_ الما ابن تيم الموزية (0۲-- 


0 : ۳ و i O‏ 0ھ 
أبو الوفاء ابن عَقيل. وَذَّكَرَ الشريف”'' ابن أبي موسئ في «إرشاده» 
فيما إذا قال: أنت طالق أَنْ دَخلتٍ الذار - بفتح الهمزة - مرارّاء 

کے ہے لو 9۶ ہے با (۳ )د 2 
وهو يعرف العربية» ثم تبيّن أنها لم تدخل» لم تطلق . ولا يقال: 
هو ههنا قد صرح بالتعلیل» بخلاف ما إذا لم يصرّخ به فان هذا لا 
تأثير لهء فإنه قد أوقعَ الطلاق لعلة. فاذا آنتفت العِلَّةُ تبينًا أنه لم يكن 
مريدًا لوقوعه بدونهاء سواء صرّح بالعِلةِ أو لم يصرح بهاء وغاية 
الأمر أن تكون العلَّهٌ بمنزلة الشرطء وهو لو قال: أنت طالقٌء وقال: 
آردث (إِنْ فعلت كذا وكذا». ذُيّنَ فيما بينه وبين الله تعال. 


قن :153 أصتعات العاود: ٠‏ واحمد فیما اذا کاتب عبده 


على عِوّض فاداه إليه» فقال: أنت خر ثم تبيّن أن العوض 
2 , 23 7 27 ۲ ام ءَ 5 
مستحق؟ لم یعتق مع تصریحه بالحرية» فالطلاق اولیٰ بعدم الوقوع 


)١(‏ هو محمد بن أحمد بن أبي موسى» أبوعلي» الهاشمي» القاضي الحنبلي» صلّف 
«الورشاد» في المذهب وغيره» وكان له مكانة عالية عند الإمامين : القادر بالله 
والقائم بأمر ال. توفي سنة ثمان وعشرين وأربع مئة. «طبقات الحنابلة» 
.)۳۳٣/۳(‏ 

(۲) ص(۲۹۹). 

(") لأنّ هذه الصيغة للماضى من الفعل دون المستقبل» والمعنى: إِنْ كنتٍ 
دخلت الداز فأنت طالق. 

.)۲۱۰/۱۲( «روضة الطالیین»‎ )٤( 

() «کشاف القناع» (2055/5). 


9 — غائة اللهفان في حكم طلاق الغضبان ‏ 
في هذه الصورة. 

الصورة الثانية : أن يكون قد عَضِبَ عليها لأمر قد عَلِمَ وقوعه 
منهاء فتکلّم بکلمة الطلاق قاصدًا للطلاق؛ عالمًا بما يقول؛ عقوبةً 
لها علئ ذلك. فهذا يقعٌ طلاقهء إذ لو لم يق هذا الطلاق لم يقغ أكثرٌ 
الطلاق» فإنّه غالبًا لا يقعُ مع الرضا""”". 

الصورة الثاللة: الا یقَصد آمرا بعینه» ولکن الغخضب حمَّه علین 
ذلكء وغیّر عقله» ومتعه کمال التصوّر والقصد. فکان بمنزلة الذي 
فيه نوغ من السکر والجنون فلیس هو غائب العقل؛ بحیث لا یفهم 
ما يقول بالکلیةء ولا هو حاضرٌ العقل؛ بحيث يكون قصله معتبرّا 
فهذا لا يقعٌ به الطلاقٌ أيضّاء كما لا يقع بالمُبَرْسَم والمجنون؛ 
يوضحه : 


الوجة الرابع عشّرَّ: أنَّ المجنونٌ والمُبَرْسمَ والموسوّسٌ والهاجر 


(١)‏ (مع الرضا» في الأصل : «إلا مع الرضا» ثم شرب علیٰ ؛إلا). 

(۲) بهذا التفصیل والتحریر یعلم سقوط ما قاله الفارسيٌ في «مجمع الغرائب» 
حيث رَد علی مَن قال : الاغلاق : الغضب». وغلطه في ذلك ‏ وقال: «إن 
طلاق النّاس غالبًا إنما هو في حال الغضب» كما ثَقَله عنه في «فتح 
الباري»(9/ 784). ووجه السقوط: أن الغضب المراد من الحديث ليس 
علئ إطلاقه» بل المراد نوع منه» كما يدل التعبير عنه بالإغلاق. وتقدم لنا 
ص(۵۵) مناقشة ابن المرابط بمثله. (القاسمي). 


و ی ا 


قد يشعْرُ أحذهم بما قاله» ويستحي منهء وكذلك الشّكران؛ ولهذا 
لم يشرط أكثرٌ الفقهاء - في كونه سكران - أَنْ یعدم تمييزُهُ بالكلية» 
بل قد قال الإمام آحمد وغیره: انه الذي یخلط في کلامه» ولا یعرف 
رداءه من رداء غيره» وَفغْلَه مِن فِعلٍ غیرہ'''. والسُنهُ الصریحة 
اش ل عل یا ی 
كه" مَن أقر بالزناا" مع آنه حاضر العقل والڏهن» يتكلَمُ 
بکلام مفهوم ومنتظی صحيحٌ الحرکة. ومع هذا فجور النبي 
لاله عكرشل آذ یکون به سک یحول بینه ویين کمال عقله 
وعلمه» فأمر باستنکاهه(؟. 

والمقصودٌ: أن هؤلاء ليسوا مسلوبي التمييز بالكليّة» وليسوا 
كالعقلاء الذين لهم قَصْدٌ صحيح, فإنَّ ما عَرّض لهم أوجب تَغْيْرَ 
العقل الذي منم صحةً القصدء فلم يبقّ أحذهم يقصِدٌ فُصدً العقلاء 
الذي مراده جَلْبُ ما ينفع» ودَفُْعُ ما يضر فلم يتصور أحدهم لوازمَ 
ما تكلّم به ولا غابَ عقلّه عن الشعور به» بل هو ناقص التصور؛ 
ضعيف القصد» والغضبانُ في حال غضبه قد يكون أسوأ حالاً مِن 


.)۲۹۰ /۷( «المغنى»‎ )١( 

(؟) في الأصل : اليستكنه) . 

(۳) تقدم تخریجه ص (۸۱). 

(5) «باستنكاهه» في الأصل : «باستنكاه» والمثبت من مطبوعة القاسمي. 


موسرم إغاثة اللهفان» في حكم طلاق الغضبان ‏ 


مولاء وآشبه بالمجانین ولهذا یقول ویفعل مالا یقوله المجنون 
ولا یفعله. 

فان قبل: فهل يُحْبَرٌ عليه في هذه الحال؛ كما يُحجر على 
المجنون؟ 

قيل: لاء والقَرْقُ بينهما: أنَّ هذه الحال”'2 لا تدوم» فهو 
كالذي يجن أحيانًا نادراء ثم يفيق» فائه لا يُحجر عليه. نعم» لو 
صَدَرَ منه في تلك الحال قول عن غیر فد منه؛ کان مثل القول 
الصّادر عن المجنون في عدم ترئب آثره علیه» ولا ریب أله قد 
يحصّل للغضبان إغماءًٌ وغشى - وهو فى هذه الحال غير مكلّف 
قطعًا - كما يحصّل ذلك للمريض فيزيلٌ تكليفّه حال الاغماء خن 
إن بعض الفقهاء لا يوجبٌ عليه قضاء الصَّلاةٍ فى هذه الحال إلحاقًا 
بالمجنون؛ كما يقول الشافعي”". 

وَأَخَمد يوجب عليه القضاء إلحاقًا له بالنائم"۳. 





() «الحال» کذا في الاأصل في هذا الموضع وفي المواضع التالية لاحقا. في 
حین جعلها القاسمي في مطبوعته : «الحالة». 

() «المجموع» للنووي (۰1/۳ ۷) وهو اختیار شیخنا محمد بن صالح العلیمین 
- رحمه الله - انظر: «الشرح الممتم» (۱۹/۲). 

۳( «المغني) (7/۲ ۰۵۰ ۵۱). 
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وآبو حنيفة یفرقَ بين الطویل الزائد علی الیوم والليلة فیلجقه 
بالجنون» وبين القصیر الذي هو دون ذلك فیْلجقه بالنوم "". 

وقد يُنكرٌ كثيرٌ مِن النّاس أن الغضبّ يزيل العقلّء ويبلغُ 
بصاحبه ٍلی هذه الحال فإنَّه لا یعرف مِن الغضب إلا ما یجذ من 
نفیه وهو لم يعلم غضبًا أنتهئ إلى هذه الحال. وهذا غَلَطْء فان 
النّاسَ متفاوتون في الغضب تفاوتا عظيمّاء فمنه ما هو كالنّسُوة» ومنه 
ما هو کالشکر» ومنه ما هو کالجنون؛ ومنه ما هو سريعٌ الحصول 
سريعٌ الروال. وعکسه. ومنه سريعٌ الحصول بطي؛ الژوال 
وعکسه. کما قسّمه الب صَلّیٰ الله عَلَيْهِ وسَلّمَ إل هذه الاقسام"۳. 
وقوی النّاس متفاوتة تفاونًا عظيمًا في ملك تقواهه”" عند الغضب 
والطمع والحزنٍ والخوفٍ والشهوةء فمنهم مَّن يمك ذلك ويتصرّف 
فيه» ومنهم من یملکه ذلك ویتصرّف فيه. 

الوجه الخامس عشر : أن الغضبان الذي قد أنغلق عليه القصد 
والرأيُ - وقد صار إلئ الجنون العارض أقربّ منه إلئ العقل الثابتِ 
- أولى بعدم وقوع طلاقه مِن الهازلٍ المتلمُظٍ بالطلاق في حال 


(۱) «المبسوط» (۲۱۷/۱). 
)۳۲( تقدم تخريجه ص(٦٦)؛‏ من حديث آبي سعیل الخدري. 
(۳) «تقواهم» کذا في الأصل. ولعل الصواب : «قواهم»» والله أعلم. 
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عقله» وإِنْ لم يرده بقلبه» وقد ألغئ طلاق الھازلِ بعض الفقهای 
وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد”''» حكاها أبو بكر عبدُ العزيز 
وغيرُهء وبه يقول بعضٌ أصحاب مالك''ء إذا قام دلیل الهزل» فلم 
یلزمه عتق ولا یکاخ ولا طلاق. ولا ريب أنَّ الغضبانَ أولى بعدم 
وقوع طلاقه من هذا. 

الوجهُ السادس عشّرّ: أنَّ جماعةً مِن أصحابنا لم يشترطوا في 
المجنون والمُبَرْسَم أل يكون ذاكرًا لطلاقه» وإِنْ كان ظاهِرُ نص 
أحمد 9 
المجنون يُطَلْقُء فقيل له لما أفاق: إِّك طلَّقتَ امرأتنك» فقال: أنا 
ذاكرٌ أنّي طُلّقتُء ولم يكن عقلي معي؟ فقال: إذا كان يذكر أنه طلَقَ 
۰-۶ 

قال أبو محمد المقدسي : «وهذا هو المنقول عن الإمام أحمد 
فیمن کان جنونه بذهاب معرفته بالكليّة وبطلان حواسە؛ فَأمًا مَن کان 
جنوه لنشاف أو كان مُبَرْسَمًا فإِنّ ذلك يسقط حكم تصرّفه مع أنَّ 





.)۲٦٦١/۲٢( (الانصاف)‎ )١( 
.)١١١ /۲( «حاشية الدسوقی»‎ )۲( 
.)۱۳۸/۲۲( «المغني» (۰)۳۱/۱۰ و«الإنصاف»‎ )۳( 


الإمام ابن قيم الجوزية 


مره غ اذاه ال فو ته و الطلاق: إن شا اللي 


آنتهین کلامه. 


ومعلوم أنْ الغضبان الممتلی آسواً حالاً ممن جنولّه من شاف 
و پزسام وأقل آحواله آن یکون مثله۲۳؛ یوضحه : 

الوجة السابعَ عشَرّ: وهو آَنْ الموسوسّ لیقع طلاه» صرَّحٌ به 
أصحابٌُ آبي حنيفة " وغیرهم وما ذاك الا لعدم صِحْةّ العقل 
والارادة منه» فهکذا هذا. 

الوجه الثامن عشر : أنه لم يقل أحد: رن مجرد د التكلّم بلفظ 
الطلاق موجبٌ لوقوعه علئ أيٍّ حالِ کانء بل لاب من آمر خر 
ور کلم باللفظ : 

فطائفة: أشترطث أن يأتيّ ي به في حال التكليف فقط سواءٌ 
ای ول شامی سے کرٹ نوا أكره عليه أو ای به 
اختباژا وهذا مذهب من يوقع طلاقٌ المكرهء والطلاق الذي يجري 
على لسانِ العبدٍ من غير قَضْدٍ منه» وهو المنصوص عن آبي حنيفة 
فی الموضعین ا 


.)۳٤٣٤٤ /۱۰( «المغنى»‎ )١( 

(۲) «مثله» في الأصل «ابمثله)» ثم صححت إلى «مثله» بقلم مغاير. 
(۳) «حاشية ابن عابدین» .)۲۲٢ /٤(‏ 

.)۲۳٣ /۳( «حاشية ابن عابدين»‎ )٤( 
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وطائفة : آشترطت مع ذلك آن يأتي باللفظ مختارا قاصذا له 
وهو قول الجمهور الذين لا يُنْقِذُونَ طلاق المُكره. 

ثم منهم : مَن أشترطً مع ذلك أن يكون عالمًا بمعناه» فإِنْ تكلّم به 
أختيارًا غير عارفٍ بمعناه لم يلزمُه حكمه» وهذا قول مَن يقول: لا يلزم 
المكلّف أحكام الأقوال حَبَّ یکون عارفا بمدلولها. وهذا هو الصّواب. 

ومنهم : مَن أشترط مع ذلك أن يكون مريدًا لمعناه ناويا له فان 
لم ينو معناه ولم يُرذه لم يلزمه حکمه وهذا قول مَن يَشترط لصريح 
الطلاق النیةء وقول من لا يوقع طلاق الهازل» وهو قول في مذهب 
الإمام أحمد''' ومالك''' في المسألتين» فیشترط مولاء: 


(۱) لکن المذهب خلافه! (محمد بن مانع). 
تعقبه تلميذه الشيخ زهیر الشاویش : «وهذا منه ‏ رحمه الله - تمسك بالمفتول 
به عند متأخري مذهبه الحنبلی» . 

(؟) قال الشوكاني في «نيل الأوطار» (ه/ 70): "وبه قال جماعة من الأئمة» 
منهم الصادق والباقر والناصرء واستدلوا بقوله تعالى: ون عا 
ألطْلَقَ»1البَثَرَة: 117؟] فدلت علئ أعتبار العزم» والهازل لا عزم منه اه. 
وأما حديث: «ثلاث جدهنّ جد وهزلهن جد: النکاح والطلاق والرجعة» 
المروي في ابي داود (۲۱۹۶) والترمذي (۱۱۸4)؛ فلیس من مرویات 
الشيخين» ولا من الصحيح لذاته» ولا لغيره. ومثل هذا المقام يحتاج فيه 
إلى القواطع كما لايخفئ. قال الشوكاني: حديث: «ثلاث جدهن جد 
..إلخ في إسناده عبد الرحمن بن حبيب» وهو مختلف فیه قال النسائي : 
منکر الحديث. إلخ (القاسمي). 


۔ الما این قیم امونة سس( 
-١‏ الرّضا بالتُطق اللساني. 
- والعلم بمعناه. 
11 وإرادة مقتضأه. 
ومنهم : : مَنْ يشترط مع ذلك كون الطلاق مأذونًا فيه من جهة 
الشّارع» وهو قول من لا يوقع.الطلاق المحرّم» وهو قول طائفة ِن 


وقال ا : بن عبد السّلام الخُشنی: ين محمد 
بشار قال : حَدّنَنَا عبد الومّاب بن عبد المجيد الثقفي ء حَدَلَنًا غُبید الله 


ابن حمر ) عن نافع عن ابن عُمر أنَّه قال - في الرَّجُلٍ يطَلّقُ أمرأته 
وهي حائض -: لا یعتذ بذلك. 


وحسبك بهذا 186ب خزم 


بن عبد الہ قال: حَدَثَنَا أحمد بن عبد الله بن 


قال: حَدَلَنا یوسف 

)١(‏ في الأصل: «عمر»» والمثبت من «المحلى» لابن حزم وازاد المعاد؛ 
للمصنف» وسيرد بعد عدة أسطر صوابًا. وهو: محمد بن عبد السلام بن 
تعلبة ابن الحسن بن كليب - أو كلب - الخشني» أبو عبد الله» عالم» 
حافظ حدّث عنه بالأندلس جماعة جمّةٌ من النبلاء: «جذوة المقتبس» 
للحميدي ص(۱۸ ). 

(۲) في الاأصل : «قال حَدُنا». واقال» لا وجه لها. 

(۳) کذا في الأصل «یوسف». فان لم يكن ثمة تصحيف؛ فهو: الإمام» = 


إغاثة اللهفان» في حكم طلاق الغضبان ‏ 
عبد الرحيم قال: حَدَّنَنَا أحمد بن خالد قال: حَدَّتَّئَا محمد بن عبد 
السّلام فذّكره”'". 

وهذا مذهب آفقه التابعین علی الاطلاق سعید بن المسیّب» 
حکاه عنه اللعلبی"؟ في تفسیر سورة الطلاق. 
قال عبد الرزاق: عن [ابن]"" جریج» عن عبد اللہ بن طاوٴسء عن 


- الحافظ الفقيه» آبو عمر» یوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر. 
انظر : «جذوة المقتبس» للحميدي ص(۳۱۷). ووقع في مطبوعة «المحلی» 
لابن حزم: «يونس بن عبيد الله»! ولعله: يونس بن عبد الله بن محمد بن 
مغيث» فإنه من شيوخ ابن حزم. والله أعلم بالصواب. انظر: «جذوة 
المقتبس» ص(۳۸۵). 

.)۲۰۲ /۵( «المحلَّى» لابن حزم (۱۰/ ۰۱۲۳ وانظر: «زاد المعاد»‎ )١( 
.)۲۱۵/۵( قال ابن القيم : صح عن ابن عمر باسناد کالشمس. «زاد المعاد»‎ 
.)0۲۵۲( قال ابن حجر : إسناده صحيح «الفتح» شرح حدیث رقم‎ 
قلتٌ: وللألباني رحمه الله بحثٌ قيم» ناقش فيه احتجاج ابن القيم بهذا‎ 
الاثر» وخلص إلى أن المراد به: «لا تعتدٌ بتلك الحيضة في العدة» لا نفي‎ 
/٠١( الاعتداد بالطلاق؛ كما هو ظاهر أستدلال ابن القيم. انظر: التمهيد‎ 
۱ء «الفتح» (الاحالة السابقة) «إرواء الغلیل» (۱۳۲-۱۳۰/۷) فان مهم‎ 
جدا.‎ 

(۲) في تفسیره المسمّی «الکشف والبیان» (۳۳۲/۹). 

(۳) ساقطة من الأصل» واستّدرکت من «المصنف» وازاد المعاد» (۲۰۲/۰) 
حیث نقل ابن القیم هذا الاثر باسناده ومتنه. 


0 الإمام ابن قيم الجوزية لل ۳ 
أبيه : أنه كان لا يرئ طلاقًا مما خالف وَجْهَ الطلاق؛ ووَّجْهَ العدة 
وكان يقول: وَجَْهُ الطّلاقٍ أنْ يطلّقها طاهرًا مِن غير جماع وإذا 
اا 

وهذا مذهب خلاس بن عَمرو. قال ابنُ حَرْم: حَدَلَنًا محمد بن 
سعید بن ییات" قال: حدنا عباس بن أصبغ » قال : دا چ 
ابن قاسم بن محمد» قال: حَدُتٌا محمد بن عبد السّلام الخشني؛ 
قال: حَدَّثَنَا محمد بن المئنين» قال: حَدَّتَنَا عبد الرحمن بن مهدي, 
قال : حَدَثنا [همام] ” بن يحيل » عن قتادة» عن خلاس بن عمرو 
أنه قال في الرّجُلٍ يطلق أمرأته وهي حائضٌ فقال: لا یں وا 

وهذا قول أبي قلابة. قال ابن أبي شيبة [حَدَّتَنَا1* عبد الرزاق» 


(۱) «المصنف» لعبد الرزاق رقم (۱۰۹۲۳) (۱۰۹۲۰۱)ء «المحلّى» لابن حزم 
(۰)۱۲۳/۱۰ ازاد المعاد» (۵/ ۲۰۲). 

(۲) «ثبات». في الاأصل : «ساث». والمثبت من مطبوعة «المحلی» لابن حزم» 
و«جذوة المقتبس» للحميدي ص(1۰) والضبط له. 

(۳) في الاصل «عشام»» والمثبت من «زاد المعاد» (۲۰۲/۰) حیث نقل الاثر 
بإسناده ومتنه. وهو همام بن يحبى بن دينار العوذي. قال أحمد E aE‏ 
المشايخ. «تهذيب الکمال» للمزي (۳۰۲/۳۰). 
ملاحظة: تصخف «همام» في مطبوعه «المحلی» إلى «حمام» بالحاء 
المهملة. 

(4) «المحلی» (۱۲۳/۱۰). 

)٥(‏ ما بین المعقوفتین سقط من الاأصل. واستدرك من «المصنف». 


غائة اللهفان في حکم طلاق الغضبان - 


عن معمرء [عن آیوب]"" عن أبي قلابة» قال: إذا طلّقَ الوَجُلُ 
أمرأته وهي حائض فلا پا کی 


وهذا آختیاژ آبن عقیل في کتابه «الواضح في أصول الفقه»”*؛ 
صرّح به في مسألة «النّهْىُ يقتضي الفساد». 


وهو أختيارٌ شيخ الإسلام ا 


وقال آبو جعفر الباقر: لا طلاق الا على سَنّة» ولا طلاق الا 

۰ م د یر ع ع‎ ۰ of 
عل طهر من غير جماع. وکل طلاقِ في غضب او یمین آو عتق‎ 
فلیس بطلاق. الا لمن آراد الطلاق.‎ 


(۱) ما بین المعقوفتین سقط من الأصل» واستدرك من «المصنف». 

(۲) «یعتذ» کذا فی الأصل» وفی مطبوعه «المصنف»: «تعتذ». 

(۳) «المصنف» لابن أبى شيبة (/ (٥‏ کتاب الطلاق» ما قالوا في الرجل یطلق 
امرأته وهي حائض. 

۲٢۹-۲٤۸ /۳( )٤(‏ ومابعدهما). 

(5) «مجموع الفتاوى» (۸۱/۳۳). 

(5) قال المَرْدَاوي: الصّحيحُ مِنَ المذهبء أنَّ طَلاتَها في حَيْضِها أو طَهْرٍ أصابّها 
فيه» مُحَرّمُء ويقّعُ. نص عليهماء وعليه الأصحابُ. وقال الشَّبْحْ نی الدين 
وتِلْمِيذُه ابن اقب رجمهما اللهُ: لا يقَعُ الطلاق فیهما. «الانصاف» (۲۲/ 
۷۲ 


الإمام ابن قيم الجوزية 


والمقصود: أنَّ هؤلاءٍ يشترطون في وقوع الطّلاتي إِذْنَ الشارع 
فی وما لم یأذن فيه الشّارِعٌ فهو عندهم لاغ» غیر ناف ۱ 

قال شيخ الإسلام: وقولهم أصحُ في الدّليل مِن قول مَن يوقع 
الطّلاقَ الذي لم يأذن فيه الله ورسولهء ويراه صحيحًا لازمًا. 

والمقصود: أنَّ أحدًا لم يقل: إِنَّ مجرَّدَ التكلّم بالطّلاق موجبٌ 
اوت و و وجه کان. ۱ 

الوجۂ التاسع عشر: آنْ هذا مقتضی تص أحمد؛ كما تقلّم' 
تفسيره الإغلاق ا 

وقال عبد الله أبنُه في «مسائله»”: سألتُ أبي عن المجنون إذا 


0) 


طلّقّ في وقت زَوَلانٍ عقله أيجوز؟ قال آبي: کل مَّن کان صحيحٌ 
العقل» فزال عقله عن صحته» فطلق - فليس طلاقه بشيء. 

فهذا عمومُ كلامهء وذاك خاصّه؛ فقد جعل تغيّرٌ العقل عن 
صحّحته مانعًا مِن وقوع الطّلاق» ولا ريبَ: أنَّ إغلاقَ الغضب يُعْيْر 
العقلْ عن صتو. . 


.)۳٩(ص‎ )١( 

(۲) قال المزلف في «شفاء العلیل» (4۱۰/۱): «وهذا یدل علی آَن مذهبه آن 
طلاق الغضبان لا یقم» . 

(۳) روی نحوه عبد الله في ۸مسائله» المطبوعة رقم(۱۳۳۲). 


إغاثة اللهفانء في حكم طلاق الغضبان ‏ 

الوجه العشرون: أنَّ الفقهاء أختلفوا في صحةٍ خکم الحاکم في 
الغضب على ثلاثة أقوال» وھی ثلاثة أوجه فى مذهب ا 

أحدها: لا يصحٌ ولا يَنْقُذُ؛ لاد النّهىَ يقتضي الفساد. 

والثاني : ینشذ. 

والثالث: إِنْ عَرَضٌ له الغضبٌ بعد فَهُم الحكم تقذ حکمه 
وإِنْ عَرَضٌ له قبل ذلك لم ينفذ» فإِنْ الحاکم يجب أن يكون عالمًا 
عدلا. 

فمن نفذ حكمه قال: الغضبٌ لا يمنعٌه العلمَ والعدل» فقد 
وت رس ب * ار بت ]هر مر ای تشن ی 
خکم النبي صلی اللہ عَليهِ وسَلمَ للزبير في شِرَاجٍ الحَرّة وهو 
ان ۳ 

ومّن لم یذ خکمه قال : الغضبٌ یمنعه کمال المقصود وحن 
القصد. فیمنعه العلع والعدل ولا يصحٌ القياس علئ النبيّ صَلّى الله 
عَلَيْهِ وسَلَّمَ فإنّه معصومٌ في عَضّبه ورضاهء فكان إذا غضب لم يقل 
إلا حمًا؛ كما كان فى رضاه كذلك. 


»)١555/5( ودآصول الفقه» لابن مفلح‎ )۲۰ 275/١5( «المغني»‎ )١( 
.)۲۲۷/4( و«إعلام الموقعين»‎ »)١١١ /١١( و«روضة الطالبين»‎ 
رواه البخاري )ل ومسلم (۲۳۵۱۷) عن عبدالله بن الزبير.‎ (٢ 


- الإمام ابن قيم الموزية 


ومن فرّق قال: إذا عَلِمّ الحقّ قبل الخضب لم یمنعه الخضب من 
الع وحينئذ فيمكته أن يُنَفِذَ الحىٌّ الذي عَلِمهء وإذا غُْضِبَ قبل 
a‏ لامکان آن يحول العف بینه وبین ن الفهم ۳ 
وهؤلاء يحتجُون بقضيّة الزبير» وأنَّ النبيّ صلی اللہ عَلَيهِ وسل إنما 
عَرَض له الغضبٌ بعد فَهُم الحكومة. 

والمقصودٌ: أنَّ الغضب إذا أن عند هؤلاء في بطلان الحكمء 
عُلِمَ أنَّ كلام الغضبان غيرٌ كلام الرّاضي المختار» وأ للغضب تأثيرًا 
في ذلك. 

الوجه الحادي والعشرون: اد وقوغ الطلاق حکمْ شرعيٌ؛ 
فيستدعي دلیلاً شرعیّاء والدلیل : ما کتاب» آو سُنْ» آو !جماغ أو 
قياس يستوي فيه خکم الأصل والفرع. ولیس شي منها موجوذا في 
مسألتنا. 

وان شنت قلتّ: الدَّلِيلُ مان وإما معقول تَص» وكلاهما 

وإ شئتَ قلتَ: لو ثبت الوقوعٌ لَرِمّ وجود دليله» واللازمٌ 
مُنتفب ؛ فالملزوم مثله 


(۱) المذهب : أنَّ حكم الغضبان ينفذ إِنْ أصاب الحقٌّء وإلا فلا. (محمد بن مانع). 
تعقبه تلمیذہ الشیخ زهیر الشاویش : «رحم الّه شیخنا ابن مانع» فإنه هنا يميل 
لی المفتی به في المذهب» مع آن اصابة الحق آمر نسبي لا ضابط له . 


إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان ‏ 

الوجة الثاني والعشرون: أنَّ تكاح هذا مُثبَتٌ بالإجماعء فلا 
يزول إلا کے وت 

وإِنْ شنت قلتَ: نكاحه قبل صدور هذا اللفظ منه ثابتٌ 
بالاجماعء والأصل بقاؤه حَتّیٰ یثبت ما یرفعه. 

الوجه الثالتُ والعشرون: أن جمھور العلماء یقولون : ا 
الصّبِيّ المُميّرٍ العاقل لا ينفذٌ ولا يصح - هذا قول أبي حنیفة" 
ومالك "۰ والشافعی ۰*۳ وإحدى الروايتين عن الإمام الع 
اختارها الشیخ آبو تنا وهو قول اسحاق 7 مع كونه عارفا 
باللفظ › وموجبه بكلماته أختيارًا وفصدا وله فص صحيحٌ ». وإرادةٌ 
ف وقد أمر الله سبحانه بابتلائه وأحتباره فى تصرفاته. وقد نقذ 
سا القطان ور 2 واعتبر الم صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلْمَ قَصِدَه 


)۱( (شرح فتح القدير» (۳/ .)٤۸۷‏ 

(۲) «المدونة» (۰)۲۵/۲ وامواهب الجلیل» (۳/ 4۵۳). 

(۳) «الام» (۰/ ۰)۲۲۰ «الوسیط» للغزالي (۰/ ۳۷۲). 

(8) المذهب : یقع طلاق الممیز لِْ عقل معناه. (محمد بن مانع). 

(6) «الإنصاف» (۲۲/ ٣۱۳۰ء‏ ۱۳۲). 

(1) رواه مالك في «الموطا» (۲/ ۰)0۸4 والدٌارمي (۰)۳۳۳۰ والبيهقي (۰/ ۲۸۲). 
قال الحافظ ابن حجر: هو قوي» پان رجا ثقات» وله شاهد. «الفتح» 
شرح حدیث (۲۷۳۸). قال الالباني : صحیح. الارواء» (1546). 


الإمام ابن قيم الجوزية 
وآختياره فى التخيير بین آبویه؟۰ فالغضبانْ الشدید الغضب الذي قد 
أغلقٌ عليه باب القصدٍ والملم آولی بعدّم وقوع طلاقه ین هذا 


بلا ريب. 
فان قيل: الغضبانٌ كل وهذا غيرٌ مكلّفٍ ؛ لان القلم 
مرفوع عنه . 


قیل: نعمء الأمز كذلك» ولكن لا یلزمُ مِن كونه مكلْمًا أن 
يترتب الحکم على مجرّد لفظه كما تقدّم» كيف والمُكره مكلف؛ 
ولا يصح طلاقه. والسّكرانُ مكلّفٌء والمريضٌ مكلّفٌ» فلا يلزم من 
کون العبد مکلْفا آلاً يعرض له حال يمنعُ آعتباز آقواله ونقص”") 
آفعاله. 


الوجهُ الرابع والعشرون: أنَّ غاية التلفْظٍ بالطلاق آن یکون جزء 
سبب» والحكمٌ لا يتم الا بعد وجود سبه وأنتفاء مانعه» ولیس 
مجرّدٌ التلفظ سببًا تامًا باتّفاقی الأئمة كما تقدَّم؟ وحينئظٍ: فالمَضْدُ 


؛)۲۲۷٢۵( رواه عبد الرزاق (١٦۱۲)ء (١٢٢٦۱۲)ء وسعید بن منصور‎ )١( 
وآحمد(۲/ ۰)44۷ وآبو داود (۰)۲۲۷۷ والترمذي (۰)۱۳۰۷ والحاکم‎ 
من حدیث أبي هريرة» به. قال الترمذي: حدیث حسن صحیح.‎ )٩۷/۶( 
قال الحاکم : صحیح الاسناد» ووافقه الذهبي. وصححه ابن القطان آیضا في‎ 
.)۲4۲۱( «بیان الوهم والایهام» رقم‎ 

(۲) «نقص» کذا في الأصل. ولعل الصواب: «نقض» ویکون المعنی آنه عرض 
له حال ألغى أحواله ونقض أفعاله. والله أعلم. 


سس ور. إغاثة اللهفان» في حكم طلاق الغضبان س 
والعلم والتکلیف اما آن تکونّ بقيهٌ آجزاء [الکسب]" أو تكونَ 
شروطا في اقتضائه أو يكونٌ عدمها مانّا من تأثیره» وعلی التقادیر 
الثلاثة : فلا یؤٹر التكلّمُ بالطلاق بدونها. ولیس مع مَنْ أوقع طلاق 
الغضبان» والسکران» والمکره» ومّن جری علی لسانه تر فطل 
منه» إلا مجرَّدٌُ السبب» آو جزژه؛ بدون شرطه وانتفاء مانعه» وذلك 
غير كافٍ في ثبوت الحکم والله أعلم. 

الوجه الخامس والعشرون: أنه لو سَبَقَ لسائه بالطّلاق» ولم 
یرذه» ین فيما بينه وبين TS‏ 
إحدی الرْوایتین عن جن إلا أن نک فد 

والرواية الأخرئى: يُديّنَء ولا يُقبل في الحكه”". 

وكذلك قال أصحابٌ الشافعی"**: ذا سَبَقَ الطلاقٌ ٍلی لسانه 
بغير قَضْدِء فهو لغرّء ولكن لا تُقْبَلَ دعوى سَبْقٍ اللسان إلا إذا 
ظھرث قرينةٌ تدل علیه؛ فقبلوا منه في الباطن دون الحکم لا بقرينة. 


(۱) «الکسب» في الاأصل : «لکسب». 
(۲( مت أنه یدین؛ ولا یقبل في الحکم؛ كما هو ف في الرواية الأخری. 
() «روضة الطالبين» (8/ 07). 


- الإمام ابن قیم ا جوزیة سس ےر سس 

وكذلك قال أصحابٌ مالك”": من سَبَقَ لسائه إلى الطلاق» لم 
يقع عليه الطلاق» قالوا: ويُقبل في الفتوی. 

وأبو حنیفة''': لا یریٰ سَبْق اللسان مانعَا مِن وقوع الطلاقِء 
وعنه في سَبْق اللسان في العتق روايتان» وقرّرَ أصحابّه بأن المرأة 
تملك بضعها لسبب يستوي فيه القَضْدْ وعدم القَصد؛ كالسّكران 
والمٌکره والهازل» وكالرّضاع بالاتفاق» فزوال البضع لا يختلف في 
سببه الَضَدٌ وعدم الم بخلاف العتق. فإِنَّ السبب الذي يملك به 
نفسّه يختلف فيه الَضد وعدمه» وروی آبو یوسف عن آبی حنيفة 
التسوية بيلهما » ثم أختلف أصحائه : 

فقالت طائفةً: ہما سواء في الوقوع. 

وقالت طائفة: بل هما سواءٌ في عَدَم الوقوع. 

والمقصود: أنَّ سَبْقَ اللسان إلى الطّلاقٍ مِن غير قَضْدٍ له مانمٌ 
مِن وقوعه عند الجمهورء والغضبانٌ إذا عَلِمّ من نفسه أن لسائه سَبَقَه 
بالطلاق مِن غير قَضْدِء جاز له الإقامة على نِكاحه ويُدَيّن فى الفتوى. 
وآما قَبولُهُ في الحكم فيُخْرّحُ على الخلاف . 


.)٤٤/٤( «مواهب الجليل» ومعه «التاج والإكليل»‎ )١( 
.)۲٥٢ ۲٠۰ /۳( «حاشية ابن عابدین»‎ )۲( 


سو(ل.ب إغاثة اللهفان» في حکم طلاق الغضبان س 

والأظهرٌ: أنه إنْ قامث قرينةٌ ظاهرةٌ تدلٌ على صِحةٍ قوله» كُبِلَ 
في الحکم والغضب الشدیذ من آقوی القرائن. ولا سیّما فان كثيرًا 
ممن يُطَلَقُ في شْدَّةٍ الغضب يحلف بالله جَهْدَ يمينه أنه لم يقصدٍ 
الطلاققء وإنما سَبَقَ لسائه؛ وحيتئذٍ فالجمهورٌ لا يوقعون عليه 
الطّلاقّء كما صرّحَ به أصحابٌُ أحمدّ والشافعيٌ ومالك» وفي قوله 
في القضاء ثلاثةٌ أقوال؛ أأصتُھا: أَّه إِنْ قامث قرينةٌ ظاهرةٌ على 
صِحََةٍ قوله قُبِلَ؛ وإلا فلا. 


الإمام ابن قيم الجوزية - ل 0.2 
فصل 

ومما يُبيّنُ أنَّ الغضبان قد يتكلّمُ في الغضب بما لا یریده: ما 
رواه مسلم في «صحيحه) من حديث أبي الزبير أنه سمع جابرٌ بن عبد 
الله يقول : سمعث رسول اله صَلّی الّه علیّه وسَلّ:يقول: «إنّما أنا 
بَشُرْ والّي [آشترطث]''' علیٰ رَبٔي عر وجل آي عبٍ من المسلمین 
شُعمئهُ أو سَببئّهُ أنْ يكون ذلك له زكاءٌ وأجاہ'''. 

رو سام اھر سوک وی عن عائشة قالت : 
دَخَلَ علئ النَبِيّ صَلّى اللہ عَلَیهِ وسَلَمَ رَجُلان [فاغلظ لھما]'' 
وسبّهما. قالت: فقلت: با رسول الله لَمَنْ أصابّ منك خيرًا [ما 
آصات هذان منك ]22 قالت: فقال: ارتا غلم ما عاهدث 
عليه رَبي عر وجل؟ قلث: الم آْما مومن سبثه آو جلدنهُ آو لعن 
فاجعلها له مغفرةٌ وعافيةٌ0'. ۱ 


وفي «الصحيحين» من حديث ابي هريرة انه سفع الي 


)١(‏ في الأصل : «اشترط»» والمثبت من صحيح مسلم. 

(۲) رواه مسلم (5107). 

() «فأغلظ لهما» في الأصل : «فأغلظا» والمثبت من «المسند». 
(5) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل» واستّدرك من «المسند». 
(۵) «المسند» (5”/ 50). 


.مس إغاثة اللهفان» في حكم طلاق الغضبان ‏ 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلّمَ يقول: «اللَهُمّ» أيّما عبدٍ مومن سَيَثهُ؛ فاجعل 
ذلك [له]”'' فرب إليكَ یوم القيامة»”". 

وفي بعض آلفاظ الحدیث : ما آنا بَشرّ» أرضئ كما يرضئ 
البشرُء وأغضبٌ كما يغضبٌ البشرء فایما مومن سببئہ أو لعللہ 
فاجعلها له زكاةً). ۱ 

فلو کان الب صَلّیٰ الله عَلَيْهِ وسَلّمَ مريدًا لما دعا به في الغضب 
لما شَرَط علئ ربّه وسأله أنْ يفعلَ بالمدعو عليه ضِدَّ ذلك؛ إذ مِن 
الممتنع أجتماعٌ إرادة الضَّدِينء وقد صرح بارادة [حدهما] 
مشترطا له علئ ریّه» فد علئ عَدَم إراديِهِ لما دَعَا به في حالِ 
الغضب. هذا؛ وهو صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلّمَ معصومٌ الغضب كما هو 
معصومٌ الرّضَاء وهو مالك لفظه بتصرّفه. فكيف بمن لم 
[يعصمْه]”*' في غضبه وتمليكه. ويتصرّفٌ فيه غضبّهء ويتلاعبُ 
الشیطانْ به فيه؟ وإذا كان الغضبانٌ يتكلّمُ بما لا يريده» ولا يريد 
مضمونه» فهو بمنزلة المُكره الذي يلجأ إلى الكلام أو تل به 
باختیاره» ولا یرید مضمونه» والله أعلم. 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل› واستدرك من (صحیح مسلم». 
(۲( رواه البخاري )٦٣٦٦(‏ ومسلم (۲۲۱۰۱). 
(۳) فى الأصل: «أحدها». 


)٤(‏ في الأصل : (یعصمھم). 


الإمام ابن قيم الجوزية 


فإن قيل: ما ذكرتم معارّضٌ بما يدل علی وقوع الطلاق» فان 
الغضبان أتئ بالسّبب أختيارًا وأراد في حال الغضب ترب أثره عليه» 
ولا يض عدم إرادّه له في حال رضاه؛ إِذ الاعتبار بالإزادة نما هو 
حال التلفُظِء بخلاف المُگرہ فانه محمول علی التکلم بالسبب غیر 
مرید لترثب آثره علیه. ویخلاف الکران المغلوب [علی] عقله» 
فإنه غير مكلّفٍء» والغضبان مكلّفٌ مختار فلا وجه لالغاء کلامه. 
فالجواب: أن يقال : إن أرید بالاختبار رضاه به وایثاره له فلیس 
بمختار» وإِنْ أردتم أنه وقع بمشيئته وإرادته التي هو غير راض بها 
ولا بأثرها فهذا بمجرّیه لا یوجب ترثب الأثر» فان هذا الاختیار 
[ثابت] ۲۳ للمُكره وللسّكران» فإنا لا نشترط في السّكران أنْ لا یفرّقَ 
بين الأرض والسماء» بل المشترط في عَدَمٍ ترب أثر أقواله أنه يهذي 
ویخلط في كلامه» وكذلك المحمومٌ والمريض» وأبلغ مِن هذا: 
الصّبىُ المراهق للبلوغ إذ هو مِن أهل الإرادة والقّضْد الصحيح» ثم 
لم یرتب علی کلامه آثره» وكذلك مَن سَبَقَ لسائه بالطلاق ولم رن 
فإنه لا يقع طلاقه؛ وقد آتی باللفظ في حال الاختيار غير مُکره؛ 
ولکن لم یقصده والغضبان - وان فضّده - فلا حکم لقضله في 
حال الغضب لما تقدّم من الادلة الدّالة علی ذلك. وقد صرح 


(۱) زيادة یقتضیها المعنی. 
)٢(‏ في الأصل : «ثابتة». 


سر ۱ دا إغاثة اللهفانء في حكم طلاق الغضبان ل 
آصحابنا"؟ بان من کان جنوئه لاف آو بزسَام لا یقع طلافه 
ویسقط حکم تصرْفه [و]۳ إِنْ كانت معرفته غير ذاهبة بالكلية» ولا 
يضرّه أن يذكرٌ الطلاقٌ وأنه أوقعهء وما ذكرناه مِن دُعاء النَّبِيّ 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلْمَ رَبّه أنْ يجعلَ سبّه لمن سَبّه في حال غضبه 
صَريحٌ في أنه [غير]”” مريدٌ له» إذ لو أراده واختاره لم يسأل رَبّه أن 
يفعل بالمدعو عليه ضِدّ ما دعا به عليه إذ لا يتصور إرادة ضدين في 
حال واحدة» وهذا وحدّه كاف فى المسألة. 

فهذا ما ظهر في هذه المسألةء بعد طول التأمُل والفكرء ونحن 
من وراء القبول والشکر لمن رَد ذلك بحبّة يجب المصيرٌ إليهاء 
وین وراء الود تعلو فن رذ ذلك بالهوی والعناد. وال المستعان 
وعلیه التکلان» وصَلّیٰ الله علی سید المرسلین» وخاتم الثبیین» 
وعلئ آله وأصحابه» وعترته وأنصاره» صلاة دائمة بدوام ملك الله 
عر وجل. 


() «المغني» (۲۶۶/۱۰). 

() زيادة یقتضیها المعنی؛ انظر «المغنی» (۳1/۱۰). 

(۳) زيادة يقتضيها المعنى . ۱ 

3 وافق الفراغ من. تسح امخطوط: رقاب وتصحيحه» وتخريج أحاديثه» 
والتعليق عليه» لخمس بقين من رمضان. لسنة اثنتين وعشرین وأربع مثة وآلف من 
هجرة نبینا محمد صلی اللهُ عليه وسلّم على يّدِ العبد الفقیر لعفو رب عُمر بن سلیمان 
الحفيان غفر الله له ولوالديه. 


الإمام ابن قيم الجوزية 
۱ 022 


قصيدة من البحر الوافر لأدیب العراق معروف آفندي الرصافي 


بَدَتْ كالشمس يحضئها العُرُوبُ 


منزّهة عن الفحشاء 3 


نوا(" تَستَجِدٌ بها المَعَالي 
صفا ما الشُباب بوَجْتَتَيْھَا 
رلک الِشنوالث: ادزىے 
ذویٰ منھا الجمال العْض وَجْدَا 
أصابَتْ مِنْ شَبِيبَتها الليالي 
وقد خََلّبَ العُقُولَ لها جبينْ 





فتاةٌ راغ نَضرتَّهًا السُّحوبُ 
من الخَفِراتِ”" آنْسَةٌ عَروبُ!*) 
وتبلی دود عِفْتِها العُيوبُ 
فحامّتُ حول رَوْنقهِ القُلوبُ 
فعادٌ وصَفُوُهُ كَُدِرٌ مَشُوبٌ 
وکاة يَجِفٌ ناعِمّهُ الوَطيبُ 
ولم بدرك ذُوَابَتَها المَشيبُ 
تلوح على یره" التُكوبُ 


(۱) ديوان الرّصَافي (۱۳۷/۲) شرح: مصطفى علي» ومنه أستفدثٌ الشرحَ مع 


التصرّف. 
)١(‏ الححؤد: الشابّة الحسنةٌ الخلق. 


(۳) الْفُرات: جمع «خَفِرة»» وهي المرأة التي اشتذ حیاژها. 


() العَُوب: المرأة المتحبّية إلى زوجها. 


)٥(‏ النّوَار: المرأة النفور من الرّيبة» وهو اسم لامرأة كانت زوجًا للشاعر 
الفرزدق» فطلّقها فندم على طلاقه إيّاهاء وفي البيت إشارةٌ إلى ذلك. 


(7) الاسرة: خطوط الجبهة. 


سسوم إغالة اللهفان» في حكم طلاق الغضبان ‏ 


آلا إن اتجمال إذا لاه 


نِقَابٌ الحُرِنٍ مَنظرُه عَحِيبُ 


با جا د 


حَليلة طیّب الأعراق زالث 
رَعی ورعث") فلم تر قط منه 
توثق خبل وَدْهما خضووا 
فغاضَبَ زوجها الحْلَطاء يومًا 
فافع بالطلا لهم يمينا 
وطلتها علی جهل ثلانا 
وأفئیٰ بالطلاقٍ طلاق بت 
فبانث عنه لم تَأت الدّنایا 
لماذاياانجيبٌ) صَرَمْتَ” 'خَبْلى! 





)۱( آي : رعى عهدهاء ورعت عهده. 


(؟) الأليّة: القّسَم واليمين. 
(الخوتۃ الات 
)٤(‏ العصیب : الشديد. 
(5) الذَامُ: العَيْبُ. 


(1) صَرَّمْتَ: قطعْتٌ. 


بِ عنھا وعَنْهُ بها الکروب 
ولم ير قط منها ما يَرِيبُ 
ولم نک توثَْه المَغيبٌ 
بأمر للخلافٍ به شوب 
وتنك 52 مت کت تا 
کذيك يَجَهَلُ الرَّجُلُ العَضوبُ 
ذُوو قُتيا تَعَصّبّهُم عَصِيِبُ”*) 
ولم يَعْلَقْ بھا الذًاہ'”“ المَعيبُ 
بصوتٍ منهُ ترجف القُّلوبُ 


وهل ادت ندل با تيت !| 


ا و 


ومالك قد جَقَوتَ جَفاءً ال 
أبن ذنبي إليّ فَدَنْك نفسي 
نَا عامَدئّني بالله ألا 
لین فارَفتني وصَدَدتٌ عي 
کا ا ا ترتع حَوْلَ َوض 
فما لَمَمَتْ إليهِ الچید حَتّیٰ 
فراخث من تحرقها علیه 
تشم الأرض نات منه ریخا 
وتمزغ في المَلاةٍ لغیر وجه 
بجع" من فوادي یرم قالوا 


وصرت [ذا دعوئك لا تَجيبٌ؟! 
فانی عنه بعدیذ أتوت! 
وا وہ ۲ ھ و ۲ 
N EE‏ 
2 5 و )( 
جيب 


فقّلبى لا يُفَارِقُهُ الوجي 


اس 2 سر عون (۵) . 
خط نه عات ديت 


ام هوّ النُحِيبُ 


وتنخب والبغام 
کے 6 ما هو ر اک بر 
واوئة لمصرعه تؤوب: 


برغم منك فارّقك الحبيبٌ 


یو بد با 





(۲) شغوب : الموت. 


() الأدماء : الظبية التى أشربَ لوئُها بیاضا» آو البیضاء البطن السَّمراءٌ الظْهرٍ. 


(0) آزمتيه : نابيه. 


(5) البُغام: صياح الظبية إلى ولدها بارخم وألینِ ما يكونُ من صوتها. 


۷( تمرّعٌ : تعدو عدوا سريعا. 


(۸) قوله: «بأجزع» خبر «ما» في قوله: «وما أدماء». 


هسه - انائة اللهفان. في حکم طلاق الغضبان - 


فأطرق رأسَه خجّلا وأغضیٰ 
"تجیبة" آقصري عني فإني 
وما - والله - هَجَرْكِ باختياري 
فليس یزول حبك من فژادي 
وذ انيلم قرا نز كيف لزلز 
نكُم غالَبْٹھا بهَواِ ُھُتا 
o ۰ e‏ )22 4 - 
022-٤‏ 
وما المکبول اَلَقَيَ فيی جضَمٌ 
: و 2 0 

فراح يغطه التيارٌ غطا 
بأَهْلَك”" -يا ابن الأمجادٍ- منّی 


مہ 


وقال ودّمعُ عَيئَيْهِ سَكوبُ 
ولكنْ هكذا جَرّتِ لت 
ولیس العَیش دونكِ لي يَطیبٰ! 
رت ی 
تم مب طلغ و تیب 
ونْجمْ الطب مُطْلِع تیب 
تَرَي قلبي عَلَيكِ به نُدوبُ 
به الأمواج تَضْعَدٌ أو تَصوبٌ 
إلى أن تم فیه لد الرسوب 
إذا أنا لم يَعْذْ بكِ لي نَصيبُ! 


با چاو جا 


الا ٹل في الطُلاقِ لِئرقعب 
عَلوَتم في دیائی؟ غلا 


9 3 
5 


اواد الله دی وانشم 





2 


بما في الشرع لیس له وجوبٌ 


من التحسیر عِندَكُمُ ضروب 


.)5( رنتجن: اسم مكتّشِف أشعة إكس‎ )١( 


(۲) «بأهلك» خبر «ما» في قوله: «وما المكبول». 


”ب الإمام ابن قيم الجوزية Ùy‏ 


ود حَلْث بِأمْتِكُم كُروبُ 
وَمَى حَبْل الرواج ورق خثی 
دہ اب امس الث 
بمرفه:فن الافواه تفت 
دی (ابنَ القيّم) الفُمَهاءُ کم قد 
قفي (إعلامه”"') للئّاس رُشْدٌ 
نحا فيما أتاهُ طريقٌ عِلم 
وبَيِّنَ حكمٌ دين الله لكنْ 
لعل الله يُحدِتُ بعد أمرًا 


0٦ 2‏ ۶ و و و 
لکم فیهن لا لهم الذنوب 
یکاد اذا تخت له یذوث 
به فی الجر ماج لو 
ويَقَطَعُهُ من الم الهُبوبُ 
دَعاهُم للصٌواب فَلَم یُجیبوا! 
ومُرْدَجَرٌ لِمَنْ هُوَ مُستريبٌ 
افا که ال اد 
مِنَ الغالينَ لم تَعِهِ القّلوبُ 


5 ہو و َ‫ ما 


)۱( الحلوب» أي : تحلب العرق لشدة حرها. 
(۲) آي: کتابه «إعلام الموقعين» عن رب العالمین». 


(۳) يعني : ابن تيميّة . 


الإمام ابن قيم الجوزية 


الفهارس 


١۔‏ فهرس الأحاديث. 
٢۔‏ فهرس الآثار. 
5- فهرس الموضوعات. 


الام این قیم الجوزة سے سے و 


فهرس الأحاديث 


طرف الحديث الصفحة 
إن الغضب من الشيطان کی سيجہھے سس سی 8 
آنا اش ارف كا رض الہ هی ۱۳۰ 
اا کر واني آشترطت علی ری 20 E a‏ 
إني لأعلم كلمة لو قالها 1012189 ا 
أوما علمت ما عاهدت عليه ربي الا ۱۸۳۰ 
[الغضب] جمرة في قلب ابن آدم 00 
لا تدعوا علیٰ أنفسکم؛ ولا رح E‏ 
لا طلاق ولا عتاق فی إغلاق سىىٔ سسجوی ہپ ۲ت 
لا یقضی القاضی بين أثنين وهو غضبان عیسوت .۰ 28 
لا بقل آحدکم: الله أغفر لي وی کہ 
اللهم آنت عبدي وأنا ربك ای هی .۰ ۱ 
اللهم أيما عبد سببته aa‏ خا ۲۳۲۰ 
لیس الشدید بالصرعة ۰ ۷۸۶ 
من نذر أن يطيع الله 1 ON OA‏ 


الأحاديث الفعلية 
تخيير النبي صلى الله عليه وسلم الصبي المميز بين أبويه ‏ 44 
حكم النبي صلى الله عليه وسلم للزبير في شراج الحرة ۹٦‏ 
أمر النبى باستنكاه من أقرّ بين يديه بالزنا . AY‏ 


)سس |غائة اللهفان في حکم طلاق الغضبان- 


فهرس الاثار 
طرف الأثر الصفحة 
أجاز عمر وصية الصبي عمر بن الخطاب ۹۸ 
إذا طلق الرجل آمرأته وهي حائض أبو قلابة ۹٤‏ 
أفي رضًا قُلْتْ ذلك آم في غضب عبد الله بن عباس ۸۱ 
إن لقو تن هیک ال ب عباس ات 22 
الطلاق عن وطر عبد الله بن عباس 1 
فتلتني» رددت غضبي مروان بن عبد اللك ۷۹ 
کل یمین حلف علیها رجل طاوس ۹ 
لا طلاق» إلا علیٰ سنة أبو جعفر الباقر ۹٤‏ 
لا يعتد بذلك عبد الله بن عمر ۹۷ 
لا يعتد بها خلاس بن عمرو 7 
لغو اليمين أن تحلف وأنت عبد الله بن عباس ٦٦-٠٤‏ 
ليس لمجنون ولا سكران طلاق عثمان بن عفان 1 
هو قول الإنسان لولده جاهد بن جير 40 


وجه الطلاق أن يطلقها طاوٴس ۹۳ 


- الإمام ابن قيم الجوزية 
فهرس المصادر والمراجع 


-١‏ «آل القاسمي ونبوغهم في العلم والتحصيل» لمحمد بن ناصر 
العجمي. طبع : دار البشائر. 

٢‏ ا(الاختیارات الفقهیة» لشيخ الاسلام ابن تيمية» جمعها: علاء 
الدين أبو الحسن» علي بن محمد بن عباس البعلي الدمشقي. 
علّق عليها: الشيخ محمد بن صالح العثيمين. 

۳- «الارشاد» للشريف ابن أبي موسین. تحقیق : د/عبد الله بن 
عبد المحسن الترکي. طبع : موسسة الرسالة ۱۱۹ ه. 

6- «رواء الغلیل» للعلامة محمد ناصر الدین الالباني. طبع: 
المکتب الاسلامي. 

۵- «آساس البلاغة» للزمخشري. 

۲- «الاعلام» للزركلي. الطبعة الثالثة. 

۷- «أعلام العراق» لمحمد بهجة الأثري. . 

۸- «ٍعلام الموقعین» للامام ابن قیم الجوزية. تحقيق: محمد محبي 
الدین عبد الحمید. طبع : مطبعة السعادة بمصر» عام ۰۱۳۷6 

4- «الام» للامام الشافعي. تصحیح : محمد زهري النجار. تصویر : 


دار المعرفة - بیروت. 


7 إظغائة اللهفان في حکم طلاق الغضبان 


۰- «البحر الرائق» لابن نجیم. تصحیح : محمد الزهري الغمراوي. 
طبع : المطبعة العلمية بجواز الأزھر عام ۱۳۱۱ھ - تصویر : دار 
الکتاب الاسلامي. 

۱- «بداية المجتهد» لابن رشد. تحقیق: عبد الحلیم محمد عبد 
الحلیم. وعبد الرحمن حسن محمود. طبع : دار الکتب الحدية. 

۲- «البداية والنهایة» لابن کثیر. تحقیق : د/ عبد الله التركي. طبع : 
دار هجر. 

۳- «تاج العروس» للزبيدي. طبع : المطبعة الاميرية بمصر سنة 
۷ھ 

4- «التاج والاکلیل» بهامش «مواهب الجلیل» تصحیح: عبد 
السلام بن محمد بن العباس بن شقرون. طبع : مطبعة السعادة 
عام ۱۳۲۹ھ. تصویر: مکتبة النجاح - طرابلس ليبيا. 

-٥‏ «التاريخ» لیحییٰ بن معین برواية الدوري. تحقيق: أحمد نور 
سیف. 

: اتاریخ علماء دمشق) لمحمد مطیع الحافظ ونزار أباظة. طبع‎ ٦ 
دار الفكر.‎ 

۷- «التاریخ الکبیر» للومام البخاري. تصحیح : عبد الرحمن بن 
یحیی المعلمي. طبع دائرة المعارف العثمانية. 


۔. الإمام ابن قيم الجوزية و 267 


۸- اتفسیر ابن أبي حاتم» = «تفسير القرآن العظيم» لابن أبي حاتم 
الرازي. تحقیق: آسعد محمد الطیب. طبع/ مکتبة نزار مصطفی 
الباز. 

4- «تفسیر الطبري» < «جامع البیان» للامام الطبري. طبع : شركة 
مکتبة ومطبعة مصطفی البابي الحلبي وآولاده. الطبعة الثانية. 
۰- «تفسیر الطبري» - «جامع البیان» للامام الطبري. تحقیق : 
محمود محمد شاکر. راجعه وخرج آحادیثه: آحمد محمد 

شاکر. طبع : دار المعارف بمصر. 

۱- «تفسیر القرطبي» طبع وتحقیق: دار الکتب المصرية. عام 
۱ ده. 

۲- اتفسیر مجاھد) أو «ابن أبي نجیح عن مجاهد» تحقیق: عبد 
الرحمن الطاهر بن محمد السورتي. طبع على نفقة أمير دولة 
قطر الشيخ خليفة بن حمد آل اني عام ۱۳۹۲ه. 

۳- «تقریب التهذیب» لابن حجر. تحقیق : محمد عوامة. طبع : دار 
ابن حزم. دار الوراق. 

- «التمهيد» لابن عبد البر. طبع : وزارة الأوقاف المغربية. 

-٥‏ «تهذيب السنن» لابن القيم. تحقيق: أحمد محمد شاكر 
ومحمد حامد الفقي. تصوير : دار المعرفة - بيروت. 


2« غاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان- 


- «تهذیب التهذیب» لابن حجر. طبع : مجلس دائرة المعارف 
العثمانية بحيدر آباد الدکن عام ۱۳۲۵ه. 

۷- «تهذیب الكمال» للمزي. تحقيق: بشار عواد. طبع : مؤسسة 
الرسالة عام ٠٠5١ه.‏ 

۸- اتنقیح التحقیق) لابن عبد الھادي. تحقیق : أیمن صالح شعبان. 
طبع : مكتبة عباس أحمد الباز. 

4- «الثقات» لابن حبان. طبع : مجلس دائرة المعارف النعمانية 
بحیدر آباد الدکن ۱۳۹۳ھ. 

۰- «جذوة المقتبس» للحميدي. طبع : الدار المصرية للتأليف 


والترجمة. 
۳-- «جمال الدین القاسمی) لظافر القاسمی. طبع : مكتبة أطلس. 
عام ۵ ھ. 


۲- «حلية الأولیاء» لأبي نعیم. طبع : مکتبة الخانجي. بمصر. 

۳- «الخرَشي علی خلیل» طبع : بولاق - القاهرة عام ۱۳۱۸ه - 
تصویر : دار صادر. 

6 - «الدرر الکامنة» لابن حجر. 

ه"- «ذيل طبقات الحنابلة» لابن رجب. تحقیق: محمد حامد 


الفقی. 


4 


الامام ابن قيم الجوزية س 
5- «رحمة الأمة»؛ لمحمد بن عبد الرحمن الدمشقي الشافعي. 
طبع : مکتبة مصطفی البابي الحلبي - بمصر عام ۱۳۸۲ه. 
۷- «الرسائل المتبادلة بین محمود شكري الالوسي وجمال الدین 
القاسمي» لمحمد ناصر العجمي. طبع : دار البشائر. 

۸- «روضة الطالبین» للنووي. طبع: المکتب الاسلامي عام 
۲ د. 

۹- «روضة الناظرين» لمحمد بن عثمان بن صالح بن عثمان 
القاضي بعنيزة. طبع : مطبعة الحلبي ۰.۱۰۳ 

۰- «زاد المعاد» لابن القیم. تحقیق : عبد القادر الارناژوط وشعیب 
الأرناؤوط. طبع : مؤسسة الرسالة. 

-١‏ «السئن» لأبي داود. تحقيق: عزت عبيد الدعاس. نشر: محمد 
علي السید / حمص. 

۲- «السنن» لابن ماجة. تحقیق: محمد فؤاد عبد الباقي. طبع : 
مصطفئ البابي الحلبي. 

۳- «السنن» للنسائي. طبع : دار المعرفة. 

4- «السنن» للترمذي. تحقیق: بشار عواد. طبع : دار الجیل ودار 
الغرب الاسلامي. 

۵- «السنن» للدارقطتي. تحقیق: عبد الله هاشم يماني. طبع : دار 
المحاسن للطباعة. عام ۱۳۸۲ ه. 


« >> _ غفاة اللهفان في حكم طلاق الغضبان- 


7- «السئن الكبرى» للبيهقي. طبع : مجلس دائرة المعارف العثمانية 
ببلدة حيدر آباد الدكن. 

۷- (السنن) لسعيد بن منصور. تحقيق: سعد بن عبد الله بن عبد 
العزيز آل حميد. طبع : دار الصميعي. 

- «سير أعلام النبلاء» للذهبي. طبع : مؤسسة الرسالة. 

4- اشرح مشکل الاثار» للطحاوي. تحقيق: شعيب الأرناؤوط. 
طبع : مؤسسة الرسالة. 

۰- «الشرح الممتع علی زاد المستقنع» لمحمد بن صالح العثيمين. 
آعتنی به وخرّج آحادیثه : عمر بن سلیمان الحفیان. طبع : مکتبة 
العبیکان . عام ۱8۲۱ه. 

۱- «شذرات الذهب» لابن العماد الحنبلي. 

۲- «شفاء العلیل» لابن القیم» تحقیق : عمر بن سلیمان الحفیان. 
طبع : مکتبة العبیکان. عام ۱۲۰ه. 

۳- «شیخ الشام جمال الدين القاسمي» لمحمود مهدي 
الاستانبولي. 

6- «الصحاح» للجوهري» تحقیق: آحمد عبد الغفور عطار 
عام۲ ۱۰ ه . 

06- (صحیح البخاري» لاح مام البخاري المطبوع مع شرحه (فتح 
الباری». انظر : (فتح الباري» . 


الإمام ابن قيم الجوزية 


05- (صحیح مسلم» للومام مسلم. تحقيق وترقیم : محمد فؤاد عبد 
الباقي. 

۷- «طبقات الحنابلة) لابن أبي یعلیٰ. تحقیق : محمد حامد الفقي. 

۸- اعقد الجواھر الثمینة) لابن شاس. 

48- «علماء نجد) للبسام. طبع : دار العاصمة (۱۹١٢۱ھ).‏ 

۰- «العین» تألیف: اللیث بن المظفر. طبع : دار احیاء التراث 
بیروت عام ۱6۲۱ه. 

۱- «الفتاوی الکبری» لابن تيمية. تقدیم: حسنین محمد مخلوف. 
تصویر : دار المعرفة - بیروت. 

۲- افتح الباري» لابن حجر. تصحیح وتحقیق : عبد العزيز بن باز. 
صحح تجاربه: محب الدین الخطیب. رقم کتبه : محمد فؤاد 
عبد الباقي. طبع : المطبعة السلفية سنة ۱۳۸۰ ه. 

۳- «فصول البدائع في آصول الشرائع» لمحمد بن حمزة بن محمد 
الفناري. طبع : مطبعة شيخ يحيل آفندي عام ۱۲۸۹ه. 

-٤‏ «القاموس المحيط» للفيروز آبادي. تحقيق: مكتب تحقيق 
التراث في مؤسسة الرسالة. طبع: مؤسسة الرسالة. الطبعة 
السادسة ۱۶۱٩‏ ه. 

-٥‏ «الکامل في ضعفاء الرجال» تحقیق: لجنة من المختصین 
باشراف الناشر. طبع : دار الفکر - بیروت. 


:)لس اإظغائة اللهفان في حكم طلاق الغضبان- 


-1٦‏ «كشاف القناع» للبهوتي. مراجعة وتعليق: هلال مصيلحي 
مصطفئ هلال. طبع : مكتبة النصر الحديثة. 

۷- «كشف الظنون» للحاجي خليفة. تصوير: دار الكتب العلمية. 

۸- «الكواكب النيرات» لابن الكيال. 

4- «لسان العرب» لابن منظور. طبع : مکتبة المعارف. 

۷۰- «مجموع الفتاوی» لابن تيمية. جَمْع وترتیب : عبد الرحمن بن 
محمد بن قاسم وساعده ابنه محمد. 

۱- (المجروحین) لابن حبان. تحقيق: محمود إبراهيم زايد. طبع : 
دار الوعي بحلب. 

۲- «مجلة التمدن الاسلامي». 

۳- «مجلة المنار». 

۶- «محمد رشید رضا» لخالد بن فوزي عبد الحمید. طبع : دار 
علماء السلف. 

۵- «محمد نصیف حیاته وآثاره» لمحمد أحمد سيد أحمد. وعبده 
ابن آحمد العلوي. طبع: المکتب الاسلامي. 

-7٦‏ ا( مختصر المزني» للمزني. مطبوع ملحقًا في آخر «الأم» 

لالا- «مدارج السالكين» لابن القيم. تحقیق : محمد حامد الفقي . 


- الإمام ابن قيم الجوزية سس ج17 

۸- «المدونة» لسحنون. طبع : مطبعة السعادة بمصر عام ١۱۳۲ھ‏ 
تصویر : دار صادر. بيروت. 

۹- «المستدرك علئ الصحيحين» للحاكم. طبع : دائرة المعارف 
النظامية بحيدر آباد الدكن. تصوير : دار المعرفة - بيروت. 

۰- «المسند» للامام آحمد. طبع: الميمنية 

۱- «مسند آبي یعلی الموصلي». تحقيو ہچ نت طبع : 
دار المآمون عام ۱۰ه. 

۸۲- «مسائل الامام آحمد». رواية: ابنه صالح. تحقیق: فضل 
الرحمن دین محمد. طبع: الدار العلمية - دلهي الهند عام 
۸ ده. 

۳- «مسائل الامام آحمد». رواية: ابنه عبد الله. تحقیق: زهیر 
الشاویش» طبع : المکتب الاسلامي عام ۱2۰۱ه. 

4- «المصنف» لابن أبي شيبة. نشر: ادارة القرآن والعلوم 
الإسلامية - باكستان. 

6- «المصنف» لعبد الرزاق الصنعاني. تحقيق: حبيب الرحمن 
الأعظمي. طبع : المكتب الإسلامي. 

5- «مطالب آولي النهی في شرح غاية المنتهین». لمصطفیٰ 
السيوطي الرحيباني. طبع: المكتب الإسلامي - بيروت. 


7 فائة اللهفان في حكم طلاق الغضبان- 


۷- «المغرب» للمطرزي. تحقيق : محمود فاخوري وعبد الحميد 
مختار. طبع : مكتبة أسامة بن زيد - حلب. 

۸- «مواهب الجلیل» - آنظر «التاج والاکلیل». 

۹- «الواضح في أصول الفقه». لابن عقيل. تحقیق: عبد الله بن 
عبد المحسن التركي. 

۰- «الوافي بالوفیات» للصفدي. تحقیق: هلموت ریتر. طبع : د 
فرانز شتایثر بفیسبّادن. عام ۱۳۸۱ه. 

۱- «الوسیط» للغزالي. تحقیق: آحمد محمود ابراهیم - ومحمد 
محمد تامر. طبع : دار السلام عام ۱۱۷ ه. 

۲- انصب الراية» للزيلعي. تحقيق: المجلس العلمي بالهند. 
وتصحیح : محمد عوامة. ند دار القبلة» المکتبة المكية. 
موسسة الریان. 


۔ الإمام ابن قيم الجوزية 


فهرس الموضوعات 
الوضوع الصفحة 
تقديم بقلم ال زهیر الشاویش ممم کح ۱ 


مقدمة التحقيق 9- ۷۷۷۷۹ 


بعض كتب ابن القيم RSS‏ ی ف2 
موضوع الرسالة E OOD ASA‏ 
توثيق نسبة الرسالة لمؤلفها VORA‏ 
ابن القيم هو الذي سمی کتابه هذا بنفسه 9 ءک ۰ ۱۷ 

۸ 


و ق و 
التنبيه علئ وهم وقع في الترجمة العربية لتاريخ الأدب 


العربي لبروكلمان «حاشية» 4141+577++ + +ب++ A‏ 
ترجمة العلامة : حمال الدين القاسمى «حاشية» و 

ترحمة العلامة: محمد بن مانع النجدي «حاشية» سس ٢۹۲١‏ 
نقد طبعات الكتاب السابقة هه E O‏ 
ترجمة العلامة: محمود شکري الالوسی «حاشیة» ۳ ۲۲ 
دان اليه E BS E‏ 
ترجمة الامام ابن القیم ما م اه تست ۲۶۶۱ 
نماذج لبعض صفحات المخطوط المعتمد E a‏ 


إغاثة اللهفان في حکم طلاق الغضبان «النص الحقق» ۳۱ 
خطبة الکتاب وھ E‏ 


«( ۲ إفاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان 


تفريق الشارع بين الزوجين لا يكون إلا عن وطر منهما 


واختیار E OA‏ 
الكلام الذي لم يقصده المتكلم لا يۇاخذ به شس 5 
تخریج حديث : «لا طلاق ولا عتاق في إغلاق» 90 TE‏ 
تفسير أبي داود للإغلاق E‏ 
تفسير الإمام أحمد للإغلاق ب O O‏ 
تفسير النحويين للإغلاق اام عا ۳۷ 
تفسير الإغلاق بالغضب هو مقتضى تبويب البخاري ای ۳۸ 


تفسیر الاغلاق بالغضب هو مقتضی کلام الشافعي سس ۳۸ 
تفسیر الاغلاق بالخضب هو مقتضی الکتاب» والسنت 
وآقوال الصحابة» والتابعین» وأئمة الفقهاء والقیاس 


الصحيح» والاعتبار» وأصول الشريعة E aaa‏ 
أولاً: الكتاب: ا 0 
الوجه الأول: قوله تعالئ: #لايؤاخذكم الله باللغو. 6.۰ ۳۹ 
تفسير لغو اليمين بالغضب هو قول فى مذهب مالك "٠‏ 8۱ 
تحقیق مذھب مالك في لغو الیمین (حاشیةہ تا سس ۶۱۲۰ 
الجمع بين هذا القول في لغو اليمين والأقوال الآخریٰ 

الروية عن بعض الصحابة سس مسا ۲ 
الوجه الثاني : قوله تعالی : #ولو يعجل الله للناس. . . 8 40 
الغضب يمنع أنعقاد سبب الدعاء يي 0۰ 


الدعاء بالشر كثيرًا ما يجاب كالدعاء بالخير سیت ۲۷۳ 


. الإمام ابن قيم ال موزیة ےم ےمہؤڑد۲ؤں >> 


الوجه الثالث : قوله تعالی : #ولا رجع موسی. ٩.۰.‏ ...۰ 1۸ 
الوجه الرابع: قوله تعالی: #ولا سکت عن موسى 


الغضب . . . # ب ا ا ا ا و لأ 
الوجه الخامس: قوله تعالل: #وإما ينزغنك من 

الشیطان نزغ. .۰۰ ایہم E OG‏ 
ما يتكلم به الغضبان حال شدة غضبه هو من نزغات 

الشیطان 9 7+ 0 E‏ 
انیا : دلالة السنة OAS RASS‏ ا 
الوجه الأول: حدیث عائشة: «لا طلاق ولا عتاق»  ...‏ ١ه‏ 
آقوال العلماء في الاغلاق ا ا 8 
حجة من لم یوقع الطلاق الحرم والطلاق الثلاث بکلمة 

واحدة ا ا ی SO‏ 8۳۰ 
أقسام الغضب SORA SE‏ +88 
شروط نفوذ أقوال الکلف -۶ ا O‏ 
الوجه الثاني : حديث عمران بن حصين: «لا نذر في 

غضب» ماج ی ی ی O OS a‏ 
ترد تبذا الكقارة عل الانسان لا یدل علین ترتب موجبه 

8۸ سممو‌شٗم سم موسیشہ یہ‎ E 
2۰ aaa الكفارة لا تستلزم التكليف‎ 


آقوال العلماء في نذر الغلق م SO‏ سوه 21 


27 إاثة اللهفان في حکم طلاق الغضبان- 


الوجه الثالث : حديث أب بكرة: «لا يقضى القاضى بين 


أثنين وهو غضبان» E Ga‏ 
آقوال الفقهاء في صحة حکم احاکم في حال غضبه یه ۵4 ٩۱‏ 
الوجه الرابع: حدیث عمر بن ا خطاب : «الأعمال 

بالنية) «حاشية» لإا مار واوا لاسو لا ان 
الوجه الخامس: حديث ابن عباس: «لا يمين في 
غضب) «حاشیة» و مایا و کی تساه تم 0 
الوجه السادس: حديث أبي هریرة: «کل طلاق جائز» 

(حاشیية) ممع و لوه ل مه هوک ی و ON!‏ 
الا : آثار الصحابة : ملك عا م وس و 1۰ 
الوجه الاو : آثر این عباس : «الطلاق عن وّطر» که E‏ 
الوجه الثاني: آثر عثمان آنه رَد طلاق السکران یی ۳ 


رجوع الامام آهد عن القول بوقوع طلاق السکران .. ۰ 5١‏ 
أنواع السكر که مما ا 


رابعًا: الأعتبار وأصول الشريعة: 560+ 
الوجه الأول: المؤاخذة إنما ترتبت عليئن الأقوال لكونها 

أدلة على ما فى القلب من كسبه وإرادته E a‏ 
فشن الزاخدة هو كسيت الات یهت یس .۰ 1 


الوجه الثاني: الغضبان محمول علی ارادته ملجأ إليها 
كالمكره سس پوساس1تتئٹھئپھوینیٹیئیئسیٹ0شسس0سیٹسلکد٭و0وا٭پ>>*اسا“سئس 00000 586 
الوجه الثالث: قیاس الغضبان علی الکره سی ۰ 


۔ الإمام ابن قيم الموزية ۱۳۳#)-_- 


الوجه الرابع : العاقل يستدعي الغضب ولا يريده» 


وهو ناشئ فیه بغیر آختباره لذ 0 0 ۱۲۰ 
الوجہ ال خامس : الغضبان حمول علیٰ إرادته +9 9 ۱۷ 
الوجه السادس: الخوف فى قلب المكره كالغضب فى 

قلب الغضبان r e‏ ۸ 
الوجه السابع: الغضب الذي ألجأ الغضبان لفعل أمور 

من شق ثيابه وإتلاف ماله أعظم من الإكراه I ° SRE‏ 
حكم نذر اللجاج والغضب E ae‏ 
أنواع الإكراه علئ الأفعال سس O‏ ۷0 


الوجه الثامن: الغضب من الشيطان» وما يضاف إلى 
الشيطان مما يكرهه العبد ولا يحبه فلا يؤاخذ به الإنسان ... ۷۳ 
الوجه التاسع : القصود فى العقود معتبرة» والغضبان 


لیس له قصد معتبر في حل عقدة النکاح طم ا ايد ۷ 
الفرق بین الهازل والغضبان ساسا VS‏ 
الوجه العاشر : آن الغضب مرض من الأمراض كالحمى 

والبرسام یت VE aS‏ 
الفرق بين المريض الذي لا يملك نفسه والمكره بسكي ۷۷ 
الوجه الحادي عشر: أن مِن الناس من إذا لم ينفذ غضبه 

قتله فاٍذا نفذ غضبه بقول یمکن !هدار قوله ب ۷۹ 


الوجه الثاني عشر : قاعدة الشریعة: أن العوارض النفسية 
لها تأثیر فی القول إهدارًا واعتبارّاء واعمالاً والغاء .. ۰ ۸۰ 


ه3 غاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان 
الوجه الثالث عشر : صور الطلاق فى حال الغضب 55 ۸۲ 
الطلاق لا يقع مع الرضا في الغالب A. TSS‏ 
الوجه الرابع عشر: المجنون والمبرسم والسكران ليسوا 


يكون أسوأ حالاً منهم 00020201 0 
الفرق بین الجنون والغضبان لي ا 
لا حجر علیٰ الغضبان +2 
الغضب قد يزيل العقل AY hase‏ 
تفاوت الناس في الغضب AV ia RS‏ 
الوجه الخامس عشر: أن الغضبان الذي قد أنغلق عليه 

القصد أولئ بعدم وقوع طلاقه من الهازل E‏ 


الوجه السادس عشر: بعض الحنابلة لم يشترط في عدم 
وقوع طلاق المجنون والمبرسم ألا يكون ذاكرًا لطلاقه؛ 
والغضبان أسوأ حالا منه ل N O‏ 
الوجه السابع عشر: قیاس الغضبان على الوسوس ۸٩  ....‏ 
صرح آصحاب آپي حنيفة بعدم وقوع طلاق الوسوس ۸٩  ....‏ 
الوجه الثامن عشر : ۸ يقل أحذ آن لفظ الطلاق الجرد 


یقع به الطلاق» بل لابُدّ من أمر آخر وراءه 7 A‏ 
أقوال السلف في وقوع الطلاق المحرّم 0كك 9 ٰ 51 


الإمام ابن قیم ال جموزیة 


الوجه العشرون: قياس مسألة طلاق الغضبان على 


مسألة حكم الحاكم حال الغضب 568 ْ "م۰ 
مسألة حكم الحاكم حال غضبه E ٤‏ 
الوجه الحادي والعشرون: لا يوجد دليل شرعي عل 

وقوع طلاق الغضبان ّح 5 


الوجه الثاني والعشرون: أن نكاح الذي طلّق حال غضبه 
ثابت بالإجماع قبل صدور اللفظ منه فلا يزول إلا 
بالإجماع ا ۳ ۱/۸۰ 
الوجه الثالث والعشرون: قياسه علئ طلاق الصبي المميز 
العاقل لا يلزم من كون الإنسان مكلمًا أن يترتب الحكم 
علیٰ جرد لفظه کسام ساسا ےت طض AA‏ 
الوجه الرابع والعشرون : التلفظ بالطلاق غايته أن يكون 
جزء سبب» والحكم لا يتم إلا بعد وجود سببه» وانتفاء 


N ASG O Saa مانعه‎ 

الوجه الخامس والعشرون: قياس مسألة طلاق الغضبان 
علیٰ مَن سبق لسانه بالغضب وهو لا يريده ٹپ , 
حكم سبق اللسان بالطلاق مع عدم إرادته 07ھ 
الأدلة على أن الغضبان يتكلم بما لا يريده ۹7ُ, سی فع“فئ", 

النبي صلئ الله عليه وسلم لا يريد ما دعا به في حال 
الغضب م 16 


7 إفغاثة اللهفان في حکم طلاق الغضبان- 


الخاتمة ۱۹ 
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قصيدة المطلقة لمعروف الرصافى سمصمیت E‏ 
الفهرس /ص ۱۱۵ 


ےو ا یں کت ےت 

مع اعقو ق فوط 
الظبعةالاولل 
٤ھ‏ ۔١٤۹۰۰ھم‏ 
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الم نٹ زی“ لغب کر ف وة 


متو و دفي 


ہے 


كملىم 


مو رة الرسرالة 


